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فهرس 


مشرويالك غارية باردة 


كات الجر حارًا جذا بالداخل» ولا هواء يدغكل من الناقذة 
المفتوحة على مصراعيهاء وكنا نَتَنَمّسٌُ بصعوبة في مكان عَمَلئ 
لأن سقفه منخفض. 

ولم نَعْد قادرين على تحَمّلٍ الضُؤْضاءء واختلاط رائحة 
الورنيش والصبغة: فعْمَسْتُ الفرشاة في الوعاء على مُضْض؛ 
ومَرّرْنُها على سطح الكرسيء ثم أخذتٌ استراحة من العمل؛ 
وأخرجتُ منديلا من جيبي؛ ثم مَسَحْتُ عَرَقي. 

كان العمال أيضا مُتْعَبين؛ ذ فحرٌ الظهيرة ة يُرْهق الإنسان؛ قلت 
لنفسى : 

- لو أن هناك مشرويًا باردّاء لشريناه. 

وتمحك الصابوة السرجرة لشفل كرمة اليه و اعبت 
قليله حتى يَببْدٌ الملهه ولكفه لم ييرد. 


أَوْصَلْتٌ الماءً الذي أخذتّه كفي إلى شَفْتَيَ؛ وكان فائرّاء 
وكلما شريِت ازداد غطسي» فتوقفتٌ عن الشؤبه ثم غسلت 
وجهي بالمياه. 

خرجٌ حَسَن رئيس العمال أيضاء ومسح وجهه المحترق 
بالحرارة» وأزال عَرَّقَهه ثم نظر إلى السماء الخاليّة من أيّة سحابة 
قد تظلل سماء المدينة» وقال: 

- الجو حار جدًّا حتى إنه يصعب على الإنسان أن يعمل في 
الداخل. 

مال أبي أيضًا على الصنبورء وثثّرَ المياه على وجهه؛ وقال: 

- أعرف ذلك؛ ولكن علينا أن نُنْهِيَ العمل قبل نهاية الأسبوع. 

فاق معدن وقينى الماك قاقاة: 

- للوايال قكلنا فى السساءة شيصيم اليف #لمفا: وسيزداد 
الإنتاج فيه. 

وبينما كنا نتحدث خلال استراحتناء مَنَّ الصَبِيٌ بائع 
المشروبات من الشارع المُقابل» وكان يحمل طبقًا فيه زجاجات 
مياه غازية باردة» فَتَمَنَيْتُ أن أشرب منهاء وَانْحَنَيْتُ» وشربتٌ 


قلياة من المياه القاتره: 


وبيئما كان أبى وحسن رئيس العمال عاكدين إلى الْمَشْغْل؛ 
ناديتهم قائلًا: 

- أيتنا أشايشبا الاويعة ياآبي؟ فسن غاتي مين العطس: 
وحينها نستطيع أن نشرب مياهًا باردة؛ فارتسم على وجهه الأققه 
حزن شديدٌ؛ ومسح عَرّقه المتجمّعَ على جبهته بمنديل» وقال: 

- عندما نُسَلَْمُ غرفة النوم سأشتري لكم ثلاجة جديدة. 

ونظرت إلية فوجدته بائسًا تحت شمس الظهيرة؛ ولم يستطع 
أن يُكمل كلامه» فندمت على كلامي. 

أحْسَسْتٌُ بحرارة أشعة الشمس المُتَسَرّبَة من بين أوراق كرمة 
العنب الذابلة المتدلية إلى الأسفلء ثم مَوْتْ سيارةٌ أَجْرَة من 
الشارع الخالي من الناس؛ حيث قَلَّ عدد الذّاهبين والعائدين؛ 
فلم يخرج أحد للتسوقء وكان البُخار يتصاعد من بين الأبنية 
الخراسائية إلى السهاء: 

وبينما كنْتُ شارةً الذّمْن في كل هذاء قال أبي: 

- هَل أَنيْتَ يا حسين؟ 

فركضتٌ بسرعة إليه» فأعطاني نقودًا أخرّجَها من جيبه؛ 
وبينما كنت أمسحُ يَدَيّ المُبتتَينَء فكرثٌ قائلا: 

- ثترى هل سأشتري بهذه النقود مشروبًا غازيًا؟ 
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ولكن قال أبن 

- اشْثَر ما في هذه القائمة من بائع الخرداوات. 

أخمذت النقود الورقية» وكان حَلّقي جافًا منذ وقت طويل» 
ثم خَطْرٌ لي أن أطلب منه نقودًا لشراء مشروب غازيء ولكن لم 
أستطع ل أي شيء) وقلت: 

- سأذهب فورًا. 

وعَبَرْتُ إلى الجهة المقابلة» ثم ناداني أبي قائلًا: 

- نحن في الجامع؛ تعال إلينا. 

وَأَضَردْتُ بيدي قاتلا: 

- عحسيئاً: 

وجاءَت من الجهة المقابلة سيدة عجوز» كانت تسير بصعوبة 
وهي تحمل بيدها حقيبة السوق؛ وكان الحرفيون واقفين في ظل 
دكاكينهم ينتظرون الربائنَ بهدوء. 

زبيدما آنا ذاهب باتجاه إشارات المروره مر بالطريق الجائيين 
الصبىٌ بائع المشروبات» فصاح قائلا: 1 

- لدينا لبن رائب» ومياه غازية مثلجة. 

فأخرجت من جيبي النقود دون أن أشعُرٌَء وسألت نفسي: 

- تُرىء هل أشتري زجاجة مياه غازية؟ لقد عَطْشْتُ كثيرًاء 
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ثرى» هل سيُلاحظ أبي إذا أخذت بعضًا من هذه النقود لشراء 
مشروب غازي؟ 

وكان بائع المشروبات يذهب ويعود من جانبي» فظللت 
أنظر إليه وأنا حائر. 

وعندما دخلتٌ إلى دكان بائع الخرداوات الذي كان على 
بعد شارعين؛ ويف إيولا 0 فانتظرت حتى وَدُّعَ بائع 
الخرداوات العجوزٌ الزبونَ؛ ولما التفت رآنيء وقال: 

- الجر حارٌ جدًا اليوم؛ حتى إن الإنسان يتمنى أن يعيش في 
الثلاجة. 

ثم انتقل إلى وراء الطاولة» وأكمَل حديئّه: 

- تَفَضْلٌ يا ولديء ماذا تريد؟ 

قرأثُ الطلبات من الورقة التي بيدي» فضَّيِّقَ عينيه الهرمَتَيَْ؛ 
وَأنْصْتٌ إلى قم قال: 

- قل لي طلبًا بعْدَ طلب يا ولدي؛ فأنا سريعُ النسيان» وهكذا 
السيخوهة يا ولدى. 

وذهب ببطء إلى الرّف وهو يعْرُحٌ ثم عاد إليّ؛ وقال: 


- ماذا طَليّتَ؟ هل تريد ورنيشًا؟ 
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وهب شيء من نسيم البحر ليطرد الحر الخانق بالداخل؛ 
انما الشيل وسوغداء نسحت وسهى التقعقل: واشت 
برأسي قائلا: 

- نعم. 

وقال البائع وهو يصعد الشلية 

- ها هو النسيم: ريما تلقعش قليلا. 

صعد وأحضر العلبة بصعوبة» وأنا أقرأ عليه بيانات الطلب. 

وكان لعز شي سآلشله مرعودًا بالف الأعلى. 

فأشار بيديه؛ وقال: 

- أنا لا أستطيع الصعود إلى الأعلى. هل يمكنك مساعدتي؟ 

- نعم» يمكننى مساعدتك . 

ثم قام بحساب ما اشتريثه بلخمئهه ووضع المُشْتَريات في 
عتيية بالاشيكي واعشى السيم اللقش» وكلك تكله وار 
خائقَةٌ بالداخل مرةٌ أخرىء ثم عَدَ البائمٌ التقودٌ التي أعطييّها له» 
وفتح الخزانة» ووضع نقوده في مكانهاء ثم أخذتٌ الحقيبة بيدي» 
فقال لي: 
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وأعطاني المُتَبَّقِيَ من النقود. 

وضعْتٌ حقائبي التي بيديٌ على الأرض» ونظرْت في النقود 
التي بقبضة يدي مليًا. 

وعتدما رأني وأنا غارق في التفكير» سألتي قائلة: 

- اذا بك8 هل نسيك فيثًا؟ 

تنفس نفسًا عميقًاء ولم أعد قادرًا على التفكير بسبب 
الحرارة» وقلت: 

- لاء ولكن احترق رأسي من شدّة الحَرٌ. 

ومسح البائع رقبته بالمنديل الذي بيديه» وقال: 

- ماذا أقول؟ رغم ذلك فهو مَؤْسمّ جميل» وتعال مرة 
أخرى إذا أرذتَ شيعا 

عندما خرججتٌ من الدكان» كان قد اقتربٌ وقثٌ الظهيرة؛ 
ومَشَيْتُ في الشارع محاولا أن أَحْتّمِيَ بالظلال القصيرة؛ وكانت 
يَدُ الحقيبة قد حزَّتْ يدي حتى اخْمَرّت 35- ريقي» فوقفُتٌ 
على الرصيف. 

انْحَئَيَتٌ على اللأرض» وهممثٌ بحمل الحقيبة؛ فسمعت 
من الرصيف المقابل صوتٌ الصبيّ بائع المشروبات ينادي مرة 


أخعراى: 


- لبن رائب» باد او 1 

وبينما كنت سأَعْبُرُ إلى الجهة المقابلة للطريق؛ تذكرْتُ 
النقود التي أعطاني إيّاها بائعٌ الخرداوات. 

وضقت الحقيية البلاستيكية على الأرئن سرعة وساوايك 
إخراجٌ النتقود بصٌعوبّة من جيبي بيدي التي يتساقط منها العَرَقُء 
ثم قَمْتُ بِعَدّها؛ فوجدْتٌ زيادةً في النقود التي أعطاني إيّاهاء ثم 
حَسيْت المال الذئ اخذته مرة 55 فتأكُدْتٌُ أن فيه زيادة. 

وبينما كنت أفكر فيما سأفعله؛ جَذَّبٌ انتباهي دكانُ بائع 
اللكلجات» وقد اتبعمم الأطفال وله يعظيى يشتعرق بعاعايقة 
وبعضهم يشتري مياهًا غازية. 

التَعَتُ إلى جهّة بائع الخرداوات؛ وإلى جهة بائع المثلجات» 
ثم انْحَيَيْتُ ببطء؛ وأخذت الحقائبء وعَبَرْتُ للجهة المقابلة 
مُمَكرًا في المشروب الغازي البارد الذي سيبل شَفَتَيّ بعد قليل؛ 
ومفكرًا أيضًا: 

- شن سيُدرى بالشوةه الزائدةة: لقد أعطاني أبي نقودًا بِقَدْرِ 
الأدوات التي سأشتريهاء ما الحل؟ لَيْتَ البائعَ لم يخطئ في 
اللصاتية 
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نظرث إلى الأطفال الذين يشربون تلك المياه الغازية» فهي 
تنعش الإنسان في الحرّء ولكن لم يسمح لي ضميري أن أشتري 
المياه الغازية» فرجعت إلى دكان بائع الخرداوات» ونظِرْتٌ إلى 
الداخل باحثًا عن الرجل المُسِنّ» ثم سمعْتُ صوتَ سعال من 
وراة الطاولة ورآيت باعم الخرداوات العسجوز يلي تُطاوّته الي 
سقطت منه» وعندما عَرَفَني قال: 

- خهيرًا يا ولدئ» هل انسِيِتٌ شيئًا ما؟ 

فابتلعت ريقي الجاف» وقلتٌ لبائع الخرداوات: 

- نعم هناك شيء قد نسيته. 

وضعْت الحقائب فى زاوية من زوايا الدكان» ثم أعطيته 
النقود» وقلتٌ: 

- لقد أعطيتني زيادة. 

وأعطيته القائمة التي كانت بيدي أيضاء وبينما كان ينظر في 
القائمة بدقة؛ خَطَوْتٌ خطوة خارج الباب. 

نما كدت أسير ضعرية» أتى الصبي ياقم المشروياتت 
فَمَرَرْتُ بجانبه دونَ أن أنظر إلى الطبّق الذي يحمله» وخطوت 
خطوة أخرى» فقال بائع الخرداوات: 

- من فضلكء هل يمكنك أن تأتي يا صغيري؟ 
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فَعُْدَتٌء وكان البائع يقول شيئًا ما للصبي بائع المشروبات؛ 
فَسَرِرْتٌ؛ ونظرتٌ إليهماء فأشار بيده قائلا: 

- قال 

وبينما كنت عائدًاء أخرّجٌ بائع الخرداوات من الداخل 
مََعَذَيْنَ) وقال: 

ه هيا علس علا 

وأعطاني أَحَدَ المَقعدّين» وحيئما جلس قال للصبي؛ 

- افتح لنا من هذه المياه الغازية الباردة لتنتتعش. 

لدتششهياة باردلامن شف إلى #سدى بسكل لا نكن 
5 ثم ابتلغتٌ ريقي. 

سمعني البائعُ العجوزٌ وأنا أقول: 

د العيه الك 

كان يشاهدني والزجاجة بيده وقد امتلأث عيناه بالفرحة» 
وكأنه يستمتع كثيرًا 07 وقال: 

- اشرث: أشرب... فأنت تشتحق ذلك. 

ريغا كانت المياه الغازية الباردة تروي لقي التجاف» أذْنّ 
المُوَدْذُ لصلاة الظهرء فنهض بائع الخرداوات من مكانه ببطءء 
وقال: 


ويا قصص مكارم الأخلاق 


- إنني ذاهب إلى الجامع؛ اشرب أنت على مهلك. 

قليق: 

- وآنا سافعب أيشنا. 

وبينما كنت أَمّدُ من أمام الأبنية قصيرة الطلال» وأنا ذاهبٌ 
إلى الجامع؛ انشّرَّحَ صدري» 53ظ5ظ لا ينشرِح وقد شربتٌ زجاجة 
مباه غازية معلجة؟» ولما دَخََلْتُ ساحة الجامع؛ لم أَشْعْرْ ينظّل 
الأحمال التي بيدي أبذا. 
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07" 
رحلة الصيّد 

أذْنَ لصلاة العشّاءء وبيئما الناس مشغولون بشي الكَسْعنَاءَ في 
منازلهم» انطلق عدنان بسيارته. 1 

اعتدل الجوء وكثْرٌ الصَّيْدُء وانتهى عدنان من اسْتَعْداداته 
حتى إِنَهُ أَحَضَرَ بُندُقَة لصديقه. 

عدا عدكاة من شؤقة سياريه ووقتها في مكاة تتاسب» 
بعسااو باق لجار الراترية بوه قي عير أكثر 
من مرة» وصّعدَ إلى الأعلى مُتَشوَقَاء فتسَتْ والدةُ سادات البابَء 
يللي مف الذهوة إلى المعره ركه فال: 

- لاء فَيَجبُ أن نَخرُّجَ بسرعة يا خالة فاطمة. 

رَدتَ الخالة فاطمة بهدوء قائلة: 

- سادات يصلي» انتظر. 

قللىا عستتو عط اناب نس شو داك وا تقل 


فخافت عليه أمّه؛ لأنها لم تكن تريدٌ أن يذهبّ للصيد. 
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وعئدما وَصَل سادات إلى الياب قالث: 

- إنك لغ تَعحسَن بُعْدُ يا وَلدي! 

- لا تقلفي يا آسي» فأنا يخير؛ بذكي بغدقية الأَرْرٌ الآ لأننا 

- إنني لا أفهمٌ ما الذي تستفيدانه منْ قَثْل تلك الحيوانات 
المسكينة. 

فقال عدنان: 

- إنها المغامرة يا عمالة... المظامرة! 

قبل سادات والدئّه من رأسهاء وقال: 

- سافوةٌ غترًاة انظري شد غات مخطقي شل ولن 
يُصيئني بَوْد إن شاء الله 

كان ابنها مريضًا فلم ترض بخروجه؛ ولما أصرٌ عدنان 
أذنت له. 

فقال عدنان: 

- ليلة سعيدة يا خالة. 

و بينما كان الصديقان يُنزلان إلى الأسفلء ذَعَتْ لهُما الأم 
العجوز كثيرًا. 


موعد الإفطار ١‏ 


وبعدٌ قليل ابتعدوا عن أضواء المدينة» وتَقَدَّمُوا بسرعة إلى 
الطريق الذي عشم الشهل إلى قَسْمَين. 

بينما كان البَرْقُ يَلْمَعُ فوق البحر من بعيد والسّحُبُ قد 
نَجَمعْتْ على قمّم الجبال» وضَوْءُ القمر قذْ حَلَّ من جديد؛ شكّل 
عدنان مدقأة سيارته قليلا: ونظر إلى صديقه الذي كان جالسًا 
على المَقَعَدِ الجانبيٌّ؛ فوجده ناعسّاء ويَسْعُلُ من وقت لآخر. 

كد عيكاة على دؤّاسة البقريى: وما اجُقارًا العل شيل 
الصباح وَججدا أمامّهما لوحة قَنََةَ رائعة» كانت البُحيرةٌ هادئة 
وتقلد آماقبا مساح مق الوص وكانت اهار المتُضاف 
الوُططفة على امتداد ضفّة البُحَيْرَة تهتز فوق المياه مع رياح 
الصّبَاحء ومياة البحيرة الباردة تَمُوجٌ قليلا والمراكبٌ الوه 
بالضفة تَتََْجَحُ مع الموج. 

وعندما نَل عدنان من السيارة» وَاجهَنْهُ رياح شديدة وباردة 
فأغلقٌ سَحََابَ معطفهء ثم استيقظ سادات على الهواء البارد. 

وبينما كانا يَتَحَدَّئَانِء مَرٌ أمامَهُما سرْبٌ من البَط فوقّ مياه 
البحيرة العَذْبَةَ فَتَحَمُسَ عدتان وقال؛ 

- هل رأيتَ سرب البط؟ الصيدٌ اليومَ كثير إن شاء الله. 
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وضع سادات يده على وجهه فُوْجدَةُ تبلل بالشرق قلياد 
ولكن شَعَالَهُ قد هذا بحن الشيء. 

مشّى عدنان باتّجاه جانب الطريق» وَنَظرٌ إلى الأسفل؛ ثم عاد 
إلى السيارة» وقال لصديقه مسرورًا: 

- هُنَاكَ مَطْعُمٌ قريبٌ؛ فلنتناول الفطورء ثم نَنَّحِهُ إلى البحيرة؛ 
لنَحْتَبِنَ بِينَ أعْوّاد البُوص. 

وعندما وَصَلَاء كانت الشمسٌ قد ارتفعث في السماء قليلا 
وكان هناك أشخاصٌ جاؤوا للصيد أيضا. 

وبعد أن اشقيّاحا في المطعم ساعتين: أَنْوّلَا القاربُ إلى 
البحيرة» وَوَضَعًا البُنْدَقيئَيْن واكة اليد بالقارب. 

وفي هذه اللحظة سُمعٌ صوثُ مُحَرَّك مركب بين البوص» 
فتبين أنه ملك لشخصين قدما للصيد في وقت مبكرء واقْتَرَبا 
بالمركب من الضفة ونَزّلَاه وكانت حقائبُ صيدهما ممتلئة. 

عندما رأى عدنان الطيورٌ التي قاما باصطيادهاء تمنّى أن 
يصطاد متْلَهُماء وأو من فوق السيارة مجدَافيِنء ويتَهُمَا 
بالقاربء ثم عادٌ إلى سادات الذي كان يننظره بالخَلف وسألَه 


قائلا: 
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- هيا اركب؛ سنذهبُ للصيد هل تريد أن تقوم بالنُجْدِيْفِ؟ 

َبتَ سادات قبعَنَهُ على رأسه جيدًاء وبَأ بالتجديفء وَوَاصَاًا 
لجل في البحيرة حتى حادَ وقتُ الظهر. 

بده العواءٌ قيلة ا سادات بالسّعَال مُجِدَّداء فَقَوَّرَا أن 


و 


را 

لغ يَكنْ عدنان يريدُ العودة» ولكنْ عندما ازْدَاد تَعَبُ صديقه 
وَهَ القاربٌ باتجاه المطعم؛ وَسَحَبَهُ باتجاه الضف ثم دخلا إلى 
البطفي ْ 

كان الجوٌ حارًا بالداخل» وقامٌ العَمُ سليمان صاحبٌ المطعم 
بإحضارٍ طب سَمِيْك) ذه في المِْقَات ثم اقتربٌ من الطاولة 
التي جلسٌ 55 الصديقان؛ وقاله 

: شَفَاكَ اللهيا بنَيَ؛ سَأعِدٌ لك أغضاب الؤَيَردُونَ 56 
فهو مفيد»ء وسيخفف من رعشتك. 

قال عدنان لسادات: 

- إقل لد لما وكا ساعرة البحيرة 842 غوف 

- لا تذهب يا صديقي؛ فالبطتان اللتان قُمْنَا باصطيادهما 
كافيتان لنا. 

- كافيتان؟ قطعنا كُلَّ هذا الطريق؛ وَعانينا كلّ هذه المُعاناة 
من الغل يطين؟ سمي 1 ما وا الوقك: ميكدا 


موعد الإفطار ١‏ 


دخئاء افمل ما تررك ساهطة ف هذاه هل هالشاك المحدوك 
معلق؟ 

فتح عدنان معْطَفَهُ وأخرج له الهاتف» وقال: 

- هاتفي مفتوح؛ إذا اشْنَدّ مرضك انصل بي. 

أحضرٌ العٌَ سليمان الشايٌ الذي جَهُرَّهُ يبده» وسَّحَب كرسياء 
وجلسٌّ بجانب سادات» وقال: 

- هكذا هو الصيدً! إذا اصطدتٌ مرةً لن تستطيعٌ أن تتركه؛ 
إن هواية الصيد مُهْلكة. 

- إنني لا أَهْوَامًا كثيرّاه لقد جنْتٌ إلى هنا بسبب إلحاح 

- حسنًا فَعَلْتَء دعنا ُكمل حديئّنا؛ فالمكانٌ هنا جميل 
دا ومغطاول غداةنا بعد قليل. 

قام عدنان بالنَّجْدِيفٍ بكل قوّتهء فَمَخَرَ القاربٌ المياة وتَقَدَمَ؛ 
ثم اختبَأ بينَ أعواد البوص. 

وبينما كان عدنان يُجَهُرُ بندقيته أَطْلقَتْ رهاميفان من 
الناحية الألخررى من البسيرة» فطارٌ سربٌ من البطء وكانت تشم 
أصواتٌ أجنحة البط وهي تُرَفِرفٌ وَسَط البحيرة» وانَّجَه السرب 
بانتجاه عدنان» فصَوّبٌ بندقيته بانجاه البط و انتظرٌ. 


وفي النَّحْظَة التي كان سيُِطَلقُ الرصاصٌ فيهاء أَطْلَّقَ صَيَاد 
آخَرٌ رصاصة من بندقيته» فأصدرت صونًا عاليّاء فتَعيّرَ مسار 
السَرْب الطائرء إلا بطة واحدة بدأت تهبط تَدْرِيْجياء وتُرَفروف 
بجناحَيْها بصعوبة» ثم تعبت فاسْتَسْلْمَتْ للمياه الفاترة: وَسُّقّطْثَ 
بيد عدنان» عت 

ثم قام صيِّاد آخرٌ بإطلاق رصاصة من بندقيته» وفي هذا 
الوقت كان ريش البطة الأخضرٌ يتطايّرُ فوق البحيرة» فقام عدنان 
بالتجديفٍ بسعادة كبيرة» ووَضَّعٌَ البطة في القاربء ثم اخَْبَ في 
مكان متاسب. 

الوق بسرعة البَرْقِء وخَيِّمَ م الظلامُ» وبِحُلَوْلِ المساء هَبّتْ 

رياح باردةٌ بانّجاه البحيرة من ناحيّة فوح الجبال. 

نظر عدنان إلى البط البيك فى القاربه وعهما تدك عا 
أحرزه الصيادّان في الصباح رأى أنَّ ما اصطاده قليل؛ فقد اصطادً 
بطتين تلط عكر لح يس رقم أن الرياج انية. 

وبيتما كان يُنُكُو شي عذاء رن عانثه المحمول» قسادات يشعر 
علق شديدء ويقول له: 

- ألن تعود؟ لقد حَلّ الظلام! 

- سأعودٌ خلال ساعة. 
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- يجب ألا نتأخرّ عن مؤْعد الرجوع إلى المنزل؛ لأننا 
متهت إلى الغمل صباكا. ش 

-عمينا عستاة لن أتاعث 

وأغلقٌ هاتفّه بِعَضَبِء وظل متنظرًا بمكان اختبائه. 

سمع صوت مُحَرّكَ من بعيد؛ فهؤلاء آخر صيادين يعودون 
إلى منازلهم؛ ففرح عدنان» 1 يَدَيْهه وشاهدٌ القمرٌّ المرتفع 
فوقٌ البحيرة الهادئّة» ولم يُسْمَعْ أيْ صوت إلا صوتٌ الصَّفيْر 
القويّ للرياح الشمالية المتجهة باتجاه أغواد البُوص. 

سعد البرف وخر نذا عدلان من تقر البعلوين؛ لكنه 
لم يهقم نولك تسق ودس وألن توكرٌ على ضبونت الفْريْسَة. 

ظَهّرَتْ بُقَعَةَ سوداء فوق البحيرة» وعندما نَظَرَ بدقة أكثر» 
أذْرَكُ أنها سزْبٌ من البطء فَاسْتَعَد بحَذَرِ وراح يقلد صوتٌ البطء 
فغَيّرَ السَرْبٌ الذي سَمعَ هذا الصوتٌ مسارَةُ» وطارٌ باتجاه عدنان. 

وبعد قليل كان سيَّمْرٌ السربٌ فوقة وتُصبحُ كل واحدة في 
السرب فريسة جاهزةً فنَهَض من مكانه» وحاولَ الوقوف على 
رَكبَئيِه ولكن السربٌ انطلق مع الرياح الي هيك بشدة» فتعجبٌ 
عدنان لما حَدَتٌ؛ لكا عو كريس كاذ منيعبطافها قد هركة: 


موعد الإفطار وفنا 


فوَقَفَ وصّوّبٌ بندقيته» فاخمّلَّ نَوارٌنُ القارب المُتأْجح وامْترٌ 
يعينًا ويسارًا بشكل مُضطرب. 

555 50 يحاول استعادة توازنه» مال طَرَفُ البندقية 
التي كانت بيده باتجاه القارب» وأطلقٌ عدئان -وهو يحاولٌ أن 
لاتقَعَ البندقية في الماء- رصاصة: ثم فقدَّ توازْنهه وسقط في 
مياه البحيرة الباردة» وأما البندقية فاصْطدَمَتْ بطرّف القارب» 
وغاصّتٌ في مياه البحيرة. 

منذ الصباح وعدنان يرتجف من البرد» ولما سَقَط في الماء 
ارتعش أكثر من شدة البردء وخاف خحوفًا شديدًاء حاول أن يخرجٌ 
إلى سطح الماءء لكن ملابسَه المبتلة عه نم أخرج رأسَهُ من 
الماء ويه 

وجََد القارب على بُعْد مترَيْنء وحاول أن يَسْبَحَ باتجاه 
القارب بكلّ قوته؛ ولكن ملابسّه الثقيلة وبُرُودَة المياه أنهكته: 
َباطَأتْ سُرْعَة سباحته شَيْكًا فَشَيْناء ولو سيم أكثر قلياة لَوَصَل إلى 
القاربء ولكنه تَعبّ كثيرّاء فراح يَعْطْسٌ في المياه ويخرجٌ منها. 

وبينما كانت أنوارٌ البَدْرِ نُضِيءُ سَطحٌ البحيرة» وصَّوْتٌ أعواد 


البوص كأنه هدهدة الطفل» شَعَرَ عدنان بِرَعْبّة في النوم. 
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تَرَدّدَ صوتٌ البندقية المُدَوّي من أحد أطراف البحيرة» فنهض 
سادات مُسْرعًا خائفاء وخرج من المطعم؛ ووَصَّل إلى البحيرة» 
ولَحَقَهُ العم سليمان قائلا: 1 

- خيرًا إن شاءً اللها 

فرج ساداث هاه المحمول مُرْتْبكاء وراح ييخ فيه 
عن رقم عدنان في شدّة الظلام» فلما وجدّ رقمّه ضَغَط على زِرّ 
الاتصالء ووضعٌ الهاتف على دنه ليتحدثٌ مع صديقه بأسرع 
وقت ممكنء ولكنه لم يَسْنَطمْ الوضول إليهه فِحَاوّلٌ الاتصال 
أكثرٌ من مرة» ولكن بلا فائدة. 

بدأ سادات بالسعال؛ وهر يُدُورٌ حول رصيف الميناء الصغير. 

سألّه العم سليمان قائلا: 

- مادا خحدث يا ولدى؟ 

- لم أسْتَطع الؤصُوْلَ إليه؛ وأنا خائف من إصابته بِضَرّرِ. 

فيض ساوابة جاه ونَظَرَ إلى القوارب المَرْبُوطَة وجاءً مَره 
أخْرَى إلى جانب العمّ سليمان وسأله قائلا: 

هل يتكقي استعارة لحد فللك القواوب؟ 

- إنك مريض فلن تستطيعٌ أن تذهبّ. 

- أنا أعرف ولكن عَلَىّ أن أذهبّ. 
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-ضيئاة انغمة اص يونا مأو المر سهد 

وبينما كانَ سادات ذاهبًا باتجاه المطعم. ناداهُ العم سليمان: 

د كيو هار السطلى [الغي كق ادق عن دقان 

كان القمرُ يُطل على المنية كالمصْبَاح. 

وشارك اعد الصيادينٌ بالمطم فى ضماية البعيف 7 
العركياق في مياه البحيرة. ش 

وفي ذلك الوقت أخرج عدنان رأسه بصعوبة وهو يُصَارعٌ 
مياة البحيرة الباردة» وحَرّكَ قَدَمَِِ لين بَدََنَا بلتّحَذّرِ وَجَدُفَ 
بيديه مرة أخرى: قواج القاربُ يمحر المياه بِينَ أعواد البُوص. 

تالس عدفاق نا عميقاء قم حير المياةقدة أعرى؛ اكد 
امْتَجْمَعَ كُنَّ واه وحَرّكَ فَدَمَيهه وتَقدمَ لكنه وجد صعوبةً لتقل 
ملابسه. 

ولا وس رأسَّهء وجد نفسه بجانب القارب» فكان لا بُدَ أن 
يَمْذّ ذرائه» ويّمْسك بِحَبْل القارب. 

تلك القارث مؤووس أماسه والح الاكقة قث 
وأصبح جَسَدَه لا يَشْعْرُ أي شيء» وبعدما استراح قليلا: نْجَحَّ 
في الصعود إلى القارب» ولكنٌ بقيّتْ قَدَماهُ في الماء. 


موعد الإفطار /" 


يت رياح ليل قارِسَة بمياء البحيرة»وعَلمَ عدنان أنه يواج 
خطرًا آَرٌ؛ قفد تسيب الماء إلى القارب عن الثقب الذي فكت 

رَفْعَ قَدَمَهُ اليُمْنَى وأخرجها من الماء» وَاسْتَراحَ قليلاء ثم أخرج 
قدمّه اليُسْرى من البحيرة أيضاء ووضع رأسّه على حقيبة الصيد 
وحاول أن يستريح؛ لكنٌّ القاربَ كانت تَعْمُرُهُ المياهُ شيئًا فشيئًاء 
وأدارَ رأسّه باتجاه السماء» وقد بدا القمرُ جميلًا في ليلة صافية. 

وفي هذه الأثناء مَرّ سرْبٌ من البط من جانبه؛ وَاسْتَمَرٌ بِينَ 
أعواد البوص. 

الليلةٌ هادئةٌ جدّاء وليس هناك أي شخص بقربه يساعده؛ بَدَأ 
عدنان بالتفكير فيما أصابّه طوال اليوم؛ كا تدم عرق 
معه ضيليقه سادات» فتذكر هائشه 0000 
فأدرك أنه وقعٌ في الماء؛ فتنهد وهو يشعر بالعجزء وغضب من 
نفسه قائلا: 

دالج ارج للصيد مر اعرف وساهفا الذى فول بوث 
وضّعٌ رأسّه على الحقيئّة» والمياة لا تزال تُعْمّدُ القاربٌ. 

ثم بدأ القاربٌ يختفي في المياه» فضربٌ يده على القارب 


بحسرة. 
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كان البدر مرتفعًا فوق البحيرة يضيئ المكان كالنهار»ء وإذا 
بمركب في البحيرة يغير مسارًه؛ وأَحَدُ الصيادين يصيح قائلا: 

- وجَدْنا القاربت! 

اقتربٌ المركبٌ بسرعة من القارب المُتَمَايل بِينَ أعواد 
البوصء وصاحٌ العم سليمان قائلا: 

- إِنَّ الماء يتَسَربُ إلى القارب: أسْرعوا! 

أنقَذُوا عدنان من القارب؛ فالمياهُ تكاد تغمره؛ رَبَطوا القاربٌ 
خَلْفَ المركبء ثم عادوا إلى المطعم؛ ركان عدناح أقذ لمن 
عليه وهكذا انتهت مغامرةٌ الصيد. ش 

المكصدتك أسةة شَمْس يوم جديد على النافذة» ففتح عدنان 
عينيه؛ ورأى الممرضة بثوبها الأبيض وهي تخرج من الباب؛ 
فحاول أن يفْهمَ أينَ هوٌّء وكان صديقه سادات ينام عن يمينه. 

وينما كاة يُنَكْة لمتشاكلة ماهدا المكان؟ ومن الذي ألى يد؟ 
دخل العم سليمان وقال: 

- هفاك الطديا بتك لعد تَكؤت يفصل اله 

أرادَ عدنان أن يتحدتٌ ولكنه لم يستطع؛ فقد حالّت حرارته 


وصداع رأسه بينه وبين الحديث. 


وحاول أن يَبتَلعَ رِيْقَهُ بصعوبة» وَامْمَلَأَتْ عَيْناهُ بالدموع» فقال 
العم سليمان: ْ 

- لا داعي للخوفء فَهُنا مُسْتَشْفَى مُتُطقساء ولقد أَغْيّرْنا 
هْلّكَء وستأتي أَمّكّ عند وقت الظهر. 

غادرٌ الصديقان المستشفى عد أسبوع: وعادا إلى أعمالهما؛ 
وبيفماعما في الطريق كان كل منهما يحدث نفسه اقائلةا صدق 
من قال: القناعة كنز لا يفنى؛ ورحم الله أجدادنا فمن أقوالهم 
المشهورة: الطمع ضر وما نفع 
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موعد الإفطار 

نيتما كقت أغلق الدكان امتلأت السماء بالغيوم؛ وهّت رياح 
خفيفة في الشارع الخالي من المارّة» فالناس جميعًا في منازلهم 
وقد بدؤوا بتحضير الإفطار منذٌ وقت طويل. 

انطلقتُ ومعي حقيبة ملأتها من السوق» وشعرتٌ بلعب 
شديدء أغلقتُ بعض الدكاكين؛ وبقي حرفيون لم يعودوا إلى 
منازلهم؛ كانوا ينتتظرون موعد الإفطار. 

واستعدت ساحة الخان القديم لقدوم المساءء فبائعو الشراب 
والفاكهة والخُضروات والحلوى واللعب كانوا جاهزين للترفيه 
والتسوق بعد الإفطار. 

وعندما وصلت الجسر شَمّمْتٌ رائحة الخبز الصابح؛ فغيرتُ 
طريقي ودخلت في الصفء إنه يستحقّ عناء الانتظار» فهذه 


الساعاتٌ لا مثيل لها إلا فى رمضان. وكم كنت أودٌ أن أدعو 
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عضن أصدقاني ليفطر معي ولكسي كلما عطرالي والحد متهم 
لكت أنه مشحول: ماذا أقعل؟ سأقطر آنا وزويسي ويعدنا اليوه: 

كنت أمشي هادئ البال» وفجأة استوقفني ملمّع الأحذية 
قائلًا: 

- لمَعْ حذاءك يا سيدي؟ 

الات عطراتي: وبرت إثيد يمره ااا هو صيي داق 
ارق حويلٌه مطلية بالدسان» نظرت إلى سداق 4لةا بدكطيك ل 
يحتاج إلى تلميع؛ لكي سارعتٌ دون تفكير» ووضعت الحقيبة 
جانباء وقدمي اليمنى على الصندوق» ثم قلت له وهو يلمع 
حذائي: 

- هل لديك متَسعٌ من الوقت؟ 

لم يفهمني في البداية» ثم نظر إلى المعذنة قائلا: 

- لم يؤذن بعد. 

وبدأ يعمل بسرعة:؛ كان ينني سروالي ويجاذبني أطراف 
الحديث قائلا: 

- لا تقلق يا عم حليم» سألمّع حذاءك فورًاء إنك جديد على 
المنطقة أليس كذلك؟ 


العم حليم: 


١ ْ 


يد م ها أشمك؟ 
- كنعان. 0 
بدأيتحدث بنبرة خاصة: انتهى من التنظيف بالفرشاة:؛ كان 
متهيمكا في عسله: واكحظت أن ريقه قد جف ولم يعد يقدر على 


العمل» فعرفت أنه جائع» فسالته: هل أنت ضائم؟ ' : 
وسرعان ما قال بصوت خافت: 


- نعم» انا صائم. 


- ماذا يعمل والدك؟ 

د يعمل سائقاة وقد اقغرى ك3 الج جديدة وذهب يبرل 
إلى مدينة قوائية"؟. 

ثم بدأ يحدّق في فروع شجرة الدلب مرة وفي الفضاء مرة 
أخرىء كان يبدو كمن يحمل في قلبه الكثير من الهموم التي 
أنسَنْهُ جوعه. ثم حول نظراته الكتيبة إلى قائلا: 

- قدمك الأخرى يا سيدى. 

يدل قدمي وقلت له: 

- أما تذهب إلى المنزل الآن! 

- لا أذهب؛ فزبائني يتزايدون بعد المساء. 

مسح حذائي بقطعة قماش نظيفة» فسألته: 

- هل انتهيت؟ 

نظر إليّ وعيناه تتلألآن» ثم قال: 

- لقد دهنته بأفضل طلاءء؛ لن تجده في أي مكان آخر. 

- أسرعء أنا تأخرت. 

فهدأ وبدأ يتباطأء فقلت له: 


)1١(‏ هى مدينة تقع وسط تركيا 
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- أسرعء سآخذك إلى مطعم الطباخ ساميء لقد صمت اليومَ 
وإفطارك علىٌ. 

انبسطت أساريره وبدأ بإنشاد أغنية شعبية. 

رتيثٌ طرفي سرواليء ثم أخرجت التقود؛ فرٌ يدي قائلا 
وكأنه ابن عشرين سنة: 

- لآ يمكن هذا يا عم حليم. 

- د يا بنىّ» فهذا حق إخوتك. 

تك ونش ووفهت الشوة فى جيب مترك. 

خيّم الظلام واقترب وقت الإفطارء وعندما دخلنا المطعم 
استند الطباخ سامي إلى الباب؛» ونظر إلينا ساخرًاء فترك كنعان 
الصندوق على الرصيفء واتجه نحو دورة المياهء فقلت: 

- أطعمه؛ وعليّ الحساب. 

امتعض الطباخ سامي وقال: 

- لا تفعل ذلك يا حليمء لا تدلله. 

- الصغيرٌ صائم» دعه يفرح قليلا. 

أغلظ الطباخ صوته قليلا وقال: 

- صائم؟! جميعهم يكذبون» وهل مثل هذا يصوم؟! 

-حتى وإن كان يكذب؛ فأنا لم أجد أحدًا أدعوه للإفطار. 


موعد الإفطار ولخدا 


قاطعني الطباخ سامي قائلا: 

- إن ما تفعله ليس صوابًا أبدًا. 

واتجه شعو طرف الموقده فقلت له: 

- عستا طات مياوؤك؛ أراك غدا. 

وضع الطباخ سامي الحساء في الطبق» وغْسّل كنعان يديه 
وجلس على الطاولة ينتظر الطعام» خرجتٌ وأنا أودّع كنعان 
ألم له بيدي عن بعيفه وش هذه الأثناء اعت المغذلة» رسا 
وقت الصلاة. 

تأخرتٌ عن المنزل قليلاء فوجدت زوجتي سميحة تنتظرني 
على النافذة وهي قلقة ومتوترة بعض الشيء؛ ذكرتُ لها ما حدث 
باختصارء ثم جلسنا معًا على طاولة الإفطار» سَميْنا الله وأفطرنا. 

نعم أفطرنا ولكنني كنت حزيئًا! البيبت خالء والكراسي 
خالية» شرذتٌ بذهني في الذكرياتء ثم أفقت مما انا فيه حين 
جاءت زوجتى ووضعت طبق الحساء أمامى» وبدأنا الحديث عن 
أبنائنا المغتربين. 

ثم ذهبت إلى صلاة التراويح» وهكذا انتهى يوم آخر من 
شهر رمضان المبارك. 
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وفي البوم الغالي فحت الدكان مركؤاه وبيتما عدت أنظان 
افيه موادي لإيرفاةة التحمد ل على هلله النعيناةه نت مهيا 
في العمل حتى إنني نسيتٌ مُلمَع الأحذية والطباخ سامي؛ مر 
الوثقت سريكًا وهل المسلء» فاتطلقت إلى المتول وقيل أذ أصل 
إلى الجسر الحجري حَوَّلتْ رائحة الخبز مساري مرّة أخرى, 
فاشتريت الخبز» وفي طريق العودة بحثت عن مُلمّع الأحذية» فلم 
أجذه في مكانه» وقلت في نفسي كأنه قد خجل وغادر مكانه كي 
لا يذابلتي» لبنتي عزنت طريقي.. 

ذهبت إلى المطعم ودفعتٌ الحساب» وتحدث الطباخ سامي 
بسخرية: 

- أين الولد؟ لقد هرّب! 

- اليب 

فأشار بيده قائلا: 

- وماذا تتوقع؟ سيهرب بالطبع. 

فقلت: 

- مع السلامة. 

وانطلقت في طريقي. 
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فرت ليلة ريه وبدات رَبك الإفظار» ويينما كك عبد 
المنعطف وذهني شارد؛ ظهر ملمّع الأحذية فجأة أمامي» ولم 
يستطع أن يهرب», فكان محرجًا متحيّرّاء فاستجمع قواه ثم قال: 

-إنه أنا يا سيد حليم. 

- أعرف أنك لم تكن صائمّاء أليس كذلك؟ 

فقال وكأنه يكفر عن ذنبه: 

- ولكثي صمت اليوع» حقيقةٌ صقت 

في البداية ضاق صدري وامتلأت عيناي بالدموع؛ ثم عَمَّتْ 
السكينة قلبي» وشعرت بالارتياح» فقلت: 

- أنا أصدق كلامك يا ولديء لا تقلق. 

انشرح صدره؛ وفرح بمسامحتي له؛ ثم تابعثُ قائلا: 

- حسناء لن تذهب إلى المتزل هذا المساءه اليس كذلك؟ 

- إن أمي أعدث لي بعض الأشياء؛ وحاول إخخراج صُرّة 
صغيرة من الصندوق» فوضعت يدي على كتفه قائلا: 

- خيالداف سبيعة أعدك علعاتا لديداء ها رابافة 

لم ينبس ببنت شفة» وتبادلنا النظرات ثم قلت: 
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اتجهنا سويًا إلى المنزل» ومشينا معّا في برودة المساء من 
طريق مرصوف بالأحجارء ولما وصلنا إلى المنزل كانت أنوار 
المئذنة قد أُضيئت؛ ولم تلاحظ زوجتي الضيف في البداية» فذهبت 
إلى المطبخ» ثم ما لبنت أن عادت على إثر الصخب الذي أحدثه 
ملمّع الأحذية» جالت بنظرهاء فرأث كنعان وهو يحاول أن يضع 
الصندوق الصغير عند الباب» فانفرجت أساريرها وقالت: 

-يا إلهي! لدينا ضيفء الحمد لله كنت حزينة لأننا سنفطر 
وحدنا اليوم. 

انشرح صدر كنعان لهذا الكلام كثيرًا. 

نظرتٌ إلى زوجتي وقد اغرورقت عيناها بالدموع؛ وكانت 
تنظر إلى صور العائلة المعلقة على الحائطء لقد كنا عائلة كبيرة 
18 ولكن وا أسقاء كل فعب قن طرواله. 

وجلسنا على الطاولة» كانت زوجتي سميحة تملا طبق كنعان 
كلما فرغت»؛ فكان يعجبه ذلك؛ لكنه لما شبع قال: 

- الحمد لله يكفي هذاء لقد شبعتُ. 

ولما شبعث أنا أيضا قلتٌ: الحمد لله ثم نهضت؛ فنظرا إليّ؛ 
فقلت: 


- سأئوضاً. 
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توضأت ثم عدت فوجدتهما ينظفان الطاولة معاء ثم تناولنا 
الحلوى بعد الصلاة» وبدأتٌ في الاستعداد لصلاة التراويح. 
خرج كنعان إلى الحديقة» بينما كنا أنا وزوجتى نتحدث عنه؛ 
فزعنا على صوت ضبّة عند مدخل الباب» إنه صوت الأحذية 
تتساقط من الوّف. 
أتينا بسرعة» فاندهشنا عندما رأينا صغيرنا ملمّع الأحذية قد 


قام بإنزال الأحذية وبدأ يتفحصها واحدًا تلو الآخر؛ بدث على 


زوجتي علامات الانزعاج ولكنها كظمت غيظها ثم قالت: 

- ما الذي تفعله يا ولدي؟ 

- سأقوم بتلميعها. 

ثم نهض من مكانه وفرز الأحذية» فكانت زوجتي سميحة 
تحاول أن تضُرقه عننها قائلة؛ 

- لا رهق نفسك يا ولدي» فبعضها لا نستخدمه. 

- لايا خالة» سألمّع أحذيتك أولا. 

ثم أمسك بحذاء ممزق وجعل يتفحصه قائلا: 

- إنه يحتاج لإصلاح. 

بدأ كنعان بوضع الأحذية الممزقة في حقيبة: وقال: 

- سأذهب بالأحذية يا خالة. 

قالت زوجتي: 

- أتمنى أن تجد مصلح أحذية. 

جهز كنعان مكانا فى الحديقة ليلمع أحذيتهم؛ حاولت بشتى 
الوسائل صرفه عن هذا الأمر إلا أنه أصر على ذلك فقلت له: 

- لقد أخذوا مكانكء لا تتأخر. 

قر هات ا: 

- لا تقلق» مكاني محفوظهء لقد اتفقت مع هارون. 

ثمّ وضع الأحذية المتسخة في الحقيبة. 


7 قصص مكارم الأخلاق 


الت الحذاء الذي كان بيده ووضعته في مكانه» وقلت: 

- أسرع؛ لأدرك صلاة التراويح, لمّعْها غدًا إن شعئت. 

فأصرّ على تلميعها وقال: 

- حسنًاء سألمّع واحدًا منها فقط. 

لم تتحمّل زوجتي سميحة هذا الرجاء والتذلل» وأشفقت 
عليه وقالت: 

- انتظر يا زوجيء لا تكسر خاطر الصبيّ. 

تركتهما واتجهتٌُ نحو بوابة الحديقة» فكانت زوجتي سميحة 
تراقب كنعان وهو منهمك في تلميع الأحذية. 

يا الله! لقد كان هذا المنزل مُبْهبَا بوجود أبنائنا بينناء واليوم 
أحدهم بالجامعة» والآخر بالجيشء والفتاتان تزوجتا وغادرتا 
المنزل» وبقينا وحيدين في هذا المنزل الضخم. 

مهلا يا زوجي! ابنك حسن يطلب نقودًا ولابد لحسين أيضاء 
لأنه جنديء أرأيت كيف يكبّرون ويستقلون عن كنف أبيهم لكنّ 
مشكلاتهم لا تزال تلاحقنا؟ يا الله ما أجمل عاطفة الأبوة! 

يما أثا غارق في أفكاري رفع الآذان» والشارع مزدحم 
والجامع ممتلع» وساحة المسجد مفروشة بالسجاد؛ فبحثتٌُ عن 
مكان مناسب ودخلتٌ في الصلاة. 
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في اليوم التالي طلعت الشمسء وازداد عدد الناس في 
الشارع؛ لقد تأخرت اليوم» وفتحت الدكان بعد جيراني» فأنا حمًا 
ل سل 

بدأتٌ يومي المبارك بقراءة القرآن الكريم» فقرأت ساعتين 
لقلة الزبائن» وأجهدني الصوم حتى غفوتٌ أكثر من مرة؛ ثم 
استسلمتٌُ للنوم وأسندت ظهري إلى الحائط» وإذا بضوضاء في 
الخارج؛ فما إن صاح أحدهم حتى بدأ الشجار وعلت الأصوات. 

مجك من الذكان كزانفا مريكاء ووآايك الحرفيين قل 
تجمّعوا أمام بائع الشاي» وصاح نجاد لأحدهم: 

- كفى اخرج من الدكان! 

أما صهيب فقد أمسك به ثلاثة رجال وكان يقول وهو غاضب: 

- لن أخرج» ولن يستطع أحد أن يخرجني! 

كان نجادٌ غاضبًا ويقول بصوت متقطع: 

- إِنّه دكاني؛ ما تركتٌ شيئًا إلا فعلنّه؛ لقد سثمت منك» 
وأضبحت ل تطاق: 

حاول صُهيب أن يتفلّتَ من المُمُسكين به بكل ما لديه من 
قوة قائلا: 


- اتركوني. 
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أما نجاد فقد كان يعدّدٌ ما ارتكبّه صُهيب قائلا: 

- إنك لم تدفع الأجرة منذ أشهر» ولم تدفع حساب الكهرباء 
والمياه» لقد طفح الكيل. 

ازداد غضب صُهيب لما افنُضصحَ أمره أمام الناس وقال: 

- ماذا تظن نفسك يا هذا؟! 

ضاقت أخلاق نجاد الحليم» وأراد أن يبدأ في الشجارء لقد 
تجاوز عمره الخمسين» وكان مصارعًا في شبابه» ولو ثرك 356 
رغم سنه على صُهيب» فأمسكتٌ ذراعه وجلبته بشدة؛ فصاح: 

داك كي 

ثمّالتفت إليّ» وعندما رآني تغير لون وجهه. وندم على ما 
قعل] وذعيب جمهور مخ الناس بصُهيب إلى وسط السمارقه وله 
الحمد أن المشاجرة انتهت ولم تتفاقم أكثر من ذلك. 

عاد نجادٌ إلى رشده؛ وبدأ يفكر بهدوء وقال: 

- لقد سئمت يا حليم» إنه تأخرعن الدفع عدة أشهرء ولقد 
تراكمث عليه فواتير ثلاثة أشهر تخيّل أنهم جاؤوا إلى بيني 
يطالبونني! 

ابتسمث له ثم قلت: 


- هيا نذهب إلى الدكان» لا تشاجر أحدًا وأنت صائم. 
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- وأيٌّ صيام تتكلم عنه؟!. 

- المصارع الحقيقي هو من يملك نفسه عند الغضب يا 
تجاه 

لم يْحرُ جواباء ونظر إلى وجهي فقلت: 

- إنك صائمء لا تنس ذلك. 

انطفأ غضبه وعاد إلى صوابه. 

تفرّق الناس رويدًا رويدًاء وعاد كل شخص إلى عمله؛ 
وشعرنا بجو الربيع اللطيف. فالنسيم عليل» والشمس في كبد 
السماء والغيوم حولهاء تارة تظهر وتارة تختفي؛ إن النشاط يَفثْرُ 
قليلا مع الصيام» ولكن بالمقابل يبتعد الإنسان عن الضغينة 
والكراعية والذعب شي فاماد 

- كم هو جميل شهر رمضان؟! عجبًا كيف يتشاجر الناس 
فيه؟! 

وصلتٌ إلى الدكان؛ كان هناك شابٌ ينتظرني» فأشرت إلى 
نجاد ليجلس في الظل وقلت وأنا أمازحه: اذكر الله حتى أرجع؛ 
لو لم نكن صائمين لقدمت لك الشاي. 


قهز رأسة قائلة: 


- إن تغيبر المكان جيّد يا حليم؛ تول أمر الزبون أنت» وأنا 
سأقرا الأذكار. 

قلت للزبون: 

- تفضل يا نخليل. 

ناولني خليل القائمة قائلا: 

د إن ملحب العمل يري هذه الاشنيام 

كانت القائمة طويلة جذا؛ ققلت؛ 

- يا للهول! ماذا ستفعلون يكل هذه المعداع؟ 

- لقد بدأنا في بناء جديله رغد سنأتي بشاحتة وتاغذها. 

- حسنًاء سأقوم بعدّة اتصالات لأحصل عليهاء فإن استطعت 
أن أجهزها فتعالوا بعد العصر لتأخذوها. 

+ يهلا جيك ندا 

ل خريج 

وبينما كنت أتفحص القائمة خطرت لي فكرة؛ فركضت 
وناذيث: 

- يا خليل» رجع خليل إِليّ فسألته: 

- كم شخصًا يعمل معك؟ 


نظر إل متحيرًا متعجبا: فأعدت عليه السؤوال. 
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- كم شخصًا معك في البناء؟ 

زاد فضول نجاد» ووجه الكرسي نحونا يتسمّع إلينا فأجاب 
خليل: 

-سقة أشخاص: 

- حسنًاء إنني أنتظركم جميعًا يوم الخميس في هذا الأسبوع 
لتناول الإفطار عندنا في البيت. 

اندهش خليل وسأل متحمسًا: 

- لع عددنا كبيرا 

- ليا ولدى: ليس كبيراء لقد كات عائلتدا سعة أشخاص 
في الأصل. 

- آهء لقد انقضت تلك الأيام. 

وما زال خليل يتعجب ويقول: 

ناا 

- وهل أنتم جميعًا صائمون؟ 

- ماذا؟! إِنْ من لم يصم في الماضي صام اليوم يا أخي. 


استكمل نجاد أسئلته: 
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- كيف سيعملون وهم صائمون؟ كيف سيتحملون؟ 

-أنت يا أخي تعمل وأنت صائم! وهم رجال وليسوا أطفالًا! 

- يا اللها إن ساعات الصوم تنقص كلما مرّ يوم من رمضان. 

ودعوت نجاد أيضًا. 

ضحك نجادٌ وقال: 

دعكا سآتي؛ ولكن عليّ إعداد الحلويات. 

أل هيدا سايل: وتسى هاه المشاجرة اللي محدافيت ميد 
قليله والسظت أساريره: وقال في نفسه: 

- شهر رمضان شهر بركة وخير. 

قال نجاد: 

- وبعد غد سأدعوكم للإفطار عندي. 

الك قرسا وجلست عليه قائلة؛ 

- إنهم مساكين؛ لقد جاؤوا من أقصى الوطن طلبًا للرزق» 
إنَّ الثواب سيكون عظيمًا في ذلك اليوم يا نجاد. 

حاول خليل أن يقبّل يدي؛ء فضحك نجادٌ؛ وقال وهو يمازح 


- انصرف فورًا قبل أن أغير رأبي. 
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انطلق خليل بسرعة عبر الطريق المرصوفة بالحجارة؛ فتابعناه 
بأنظارنا حتى اختفى. 

وضعتٌ يدي على كتف نجاد؛ ثم أخذتٌ الكرسيّ وجلستٌ 
أمامه قائلا: 

- هيا اشرح لي ما هو سبب المشاجرة؟ 

- لا فسألني يا حليو: لقذ انشرح صدري» لا تذكرئي. 

- إن شهر رمضان هو شهر اليُسر والبركة» يجب ألا تصوم 
بطوننا فقطء بل يجب أن تصوم ألسنتتنا عن الكلام القبيح واللغو 
والتذمّر والغضب والشجار. 

استمع نجادٌ إليّ بإنصات» ثم شرد بذهنه» وكلما تحدّثت 

فتابعتٌ قائلًا: 

- يجب أن تصوم أعيننا وآذننا وجوارحنا الأخرى أيضّاء فلا 
ننظر إلى المحرمات» ولا نُنصت إلى ما حرّم الله كالغيبة والنميمة 
واللغو والشائعات. 

- أنت على حق يا حليم؛ ليت صُهِيبًا يفهم ذلك. 

أسندتٌُ ظهري إلى الحائط قائلا: 

- مانا سعها ؟ 
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متعب وقال: 
- هياء مع السلامة. 
شهق وزفر ثم هم بالرحيل؛ 


لم يُحر جوابًاء ثم نهض وهو 


- ليتك تنتظر انتهاء رمضان. 


سأخرجه من الدكان. 


و 
تأ ضق * 


به ذرعَاء 


فسمعنا حينئذ ضبّة الشراع الحديدي لدكان جارنا جرجس» 
نظرنا فإذا جرجس يرفع الشّراع الحديدي بصعوبة» لقد كنتٌ قلق 
عليه فأنا لم أره منذ ثلاثة أيام؛ وبعد أن ودعت نجادًا؛ اقتربت 
من الواجهة الزجاجية؛ فوجدثه يحاول إخراج الصناديق خخارج 
الدكان» فساعدته في إخراج أحد الصناديق الثقيلة» فقال: 

- أثقلتُ عليك يا حليم؛ رجاءً لا ترهق نفسك. 

- لن أموت من حمل صندوق يا جرجس؛ لم نرك منذ ثلاثة 
أيام» هل أصابك شيء؟ 

وضع الصناديق على حاقّة النافذة واعتدل» ثم تأوّه قائلا: 

- لا» لكن كانت الظروف سيئة. 

ثم أخرج من جيبه منديالا ومسح عرقه؛ وأراد أن يتناول 
زجاجة الماء» فتذكر وقال: 

- لا تؤاخدذني؛ لقد نسيت. أنتا في رمقبان. 

وأخفى زجاجة الماء ببطء. 

ثم أخرج من خلف المنضَدّة مكنسته ذات اليد الطويلة» وبدأ 
بالتنظيف أمام الباب» تلقْتَ حوله فوجد كل الأركان نظيفة» فقال 


والفرحة تملا عينيه: 
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- شكرا يا خليم: لقد نظفتٌ أمام حكاننا أيكها. 

- لقد نظفتٌ على قدر استطاعتي» أين عاملّك؟ 

- ذهب إلى القرية وسيأتي غدا. 

أسيكتٌ ذراعه» وجقيقه إلى واجية الدكاة: قائلة: 

- يبدو أن صحتك متدهورة؛ ما رأيك أن أطعمك طعامًا 
لذيذًا اليوم؟ 

- لاء وشكرّاء أنا بصحة جيدة. 

لم يقبل دعوتيء إِنّه يتألم ولكنه لا يُفصح فسألته: 

- أمَا ينبغي أن تُفصح عما بك! 

شرد بذهنه؛ ثم حدّق بعينَيّهِ في وجهي» وكان متعبّا ومرهقا 
للغاية» ثم قال: 

- إِنَْ زوجتي مريضة: لقد أتيتٌ بها إلى المنزل أمس. 

وهو أيضًا يعيش مع زوجته مثلي؛ ولا أحد يساعدهم من 
قريب أو صديقء فسألته: 

- من بجانبها؟ 

فلم يجبء يبدو أن زوجته وحيدة في المنزل» ثم رفعتٌ 


صوتي قليلا وقلتٌ: 
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- لماذا لم تخبرني يا جاري العزيز؟ وإلا فما فائدة الجوار؟ 
سوف أتصل الآن بزوجتى سميحة»؛ وستذهب لمساعدتهاء وإذا 
لزم الأمر فستجد لها في المنطقة من يرعاها. 

وهممتُ بدخول الدكان» فوضع يده على كتفي» وقد امتلأت 
عيناه بالدموع قائلا: 

- شكرًا يا حليم. 

- لا تنزعج أبداء كل شيء سيصبح على ما يرام. 

ودخلتٌ إلى الدكان لأتصل بزوجتى» وطلبت منها أن تذهب 
إلي منزل جرجسء ثم خرجت بعد قليل» فإذا بجرجس قد جلس 
أمام الباب ينتظر الزبائن. 

الغيرته أن دوجق سعيحة سوق تاهب لمساغلة رحد 
فورًاء فانبسطت أساريره» وعدت إلى عملي وأنا مرتاح البال فقد 
أدخلت السعادة إلى قلب جاري. 

كثر الناس في الشارع» ونشطث حركة التسوق؛ ورغم أننا في 
شهر رمضان؛ فقد منّ الله عليٌ بالبيع الكثير وبشكل مذهلء فلله 
الحمد على ما رزق فهو الرزاق ذو القوة المتين. 
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تأهبتث لصلاة الظهر وخرجتث من الذكان؛ ورايت أن 
الحرفيين يتوافدون إلى الجامع» التقيتٌ بكنعان في فناء الجامع؛ 
فناولني حقيبة بلاستيكية كانت بيديه قائلا: 

- لقد قمتُ بإصلاح جميع الأحذية» وبقيّ حذاءٌ واحذٌ سآني 
بعد قليل لالمّعه. 

ثم دخلنا معًا لأداء الصلاة. 

وبعد الصلاة حرجنا إلى الشارع؛ التفثٌ حولي فإذا بالباعة 
المتجولين قد اصطفوا على الرصيف الخالي بجانب المطعم؛ 
وعندما عدنا إلى الحيء تقابلنا مع نجاد مجددًاء كاد يستشيط 
غضبًا واحمرٌ وجهه؛ فأمسك بيدي دون أن ينبس ببدت شفة» 
وعبر بي إلى الطريق المقابل وكان يجذبني وهو غضبان؛ وصلنا 
أمام باب الدكان الصغير» رأيت بعض الأشياء قد انقلبت رأسًا 
على عقب في الواجهة الزجاجية:؛ فتح البابء فإذا بكل شيء 
لد فحة ل إلى عراب كما اه وشناك يعفى الأقنياء عمق 2 على 
الأرض أيضًا. 1 

عمت الفوضى المكانء فطلاء الحائط قد كُشطء والسلك قد 
يتدلى من جوانبه؛ تجوّل نجاد في الداخل» ثم وضع يديه على 
خصره» وبدا يائسًا للغاية» ثم قال: 
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- هل يجوز أن يفعلوا بي كل هذا يا حليم؟ لقد كان هذا 
المكان باب رزقي»ء ماذا سأفعل الآن؟ 

نظرت إلى الداخل بعيئي بِنّاءه كانت هناك بعض الخسائرء 
ولكنها لا تكلف الكثير من المال؛ إنما تحتاج لأيد عاملة فقطء 
فقلت له: 

- سأساعدك بعد الإفطار» إن الباب والنافذة سَليْمانَء على 
أية حال لو لم نكن في شهر رمضان؛ لقمتٌ بطلاء الحائط بيدي. 

وبينما أحاول تعزيته من ناحية» بدأث بحساب ما يلزم عمله 
من ناحية أخرى. 

جلس نجاد على مقعد مكسورء وظلّ يفكر مياه فقلت: 

- هل وجدت صهيبًا؟ 

- لاع لفق هرفه 

- لم يحالفه الصواب قطء انظر يا نجاد. 

اعتدل نجاد فإذا هو بكنعان ينظر مندهشاء فقلت: 

- تعال نُصلح الدكان معًاء لن يُكلف الأمر كثيرًاء وأنت 
تمتلك دكاكيق أخرئى» أليس كذلك؟ 

فأجاب نجاد وهو يتجنب النظر إليّ: 

- ليس بالكثير» فأنا لستٌ غنيًا بهذا القدر. 
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- كنف عن هذا الحديث» فهناك الآلاف من البشر يتمتون أن 
يكونوا مكانك الآن. 

- أنا أقول الحقيقة؛ إجمالا هي خمسة دكاكين. 

- وهل هذا بقليل يا نجاد؟! 

- لماذا تسألني عنها؟ 

- يكفيك ما بقي من الدكاكين وربما ستزيد. 

لم يفهم نجاد مرادي من هذا الكلام. 

ألقيتٌ نظرة أخرى إلى الدكان قائلًا: 

- لقد أخطأ صُهيبء كان عليه أن يترك الدكان برَؤنقهء لا بد 
أن أتحدث مع والده»؛ وسيتحمل التكاليف. 

- سيتحمل التكاليف! 

- لا تقلق» إن العم حسن رجل طيبء وقد سيم أيضًا مما 
يفعله صَهيب» ولكن مهما فعل فهو ابنه ولن يتخلى عنه. 

تذكر نجاد أبناءه فقال: 

للد ات 

نظرت إلى كنعان وكان ينتظر أمام الباب» ثم قلت لنجاد 
يوجه بشوسن» 


- لدي اقتراح. 
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وضع نجاد حطام الأخشاب التي جمعها في زاوية؛ ثم عاد 
إلينا. 

قلتُ وأنا أداعب شعر ملمّع الأحذية الصغير: 

- ما رأيك أن تؤجرنا الدكان؟ 

إنها نوايا حسنة في يوم مبارك من أيام رمضانء فقد نبع هذه 
الاقتراح من قلبي وجرى على لساني. 

لم يجب نجاد؛ وبدا يائسًا للغاية» ولكنه نظر إلى ملمع 
الأحذية الذي كانت عيناه تتلألآن وهو يتلفت حوله متعجبًا 
فقلت: 

- ألا يمكن ذلك يا نجاد؟ الدكان صغير» وهو يصلح أن 
يكون دكانا لصبي قهواتي أو لملمع أحذية؛ ثم عُدت إلى ملمع 
الأحذية قاعاد: 

- ما رأيك يا كنعان؟ 

- عم حليم! 

- صه؛ فلنستأجره أولاء ثم ننظر ما ستفعل لاحقًا. 

أجاب بصوت خافت: 

- لا أعلم. 


اقتربت من نجاد وقلت: 


- لكنك ستؤجره سعر مناسب. 

ثم تجولتٌ داخل الدكان وقلت: 

- أمهلنا بضعة أيام» لنقابل والد كنعان. 

أعجب نجاد بهذا الاقتراح» وقال: 

يناه المهلة حتى يوم الإثنين؛ وأنا حقيقة ليس بوسعي 
أن أفعل أي شيء حتى ذلك الوقت» من سيستأجر الدكان؟ 

1[ شاء الله ميستاجرء كعان: البس كنك يا كنعانة لا 

مسكت بذراع نجاد؛ وخرجنا إلى الحارة معًا ثم قلت: 

- هيا لنذهب إلى دكانناء فالإنسان يختنق وسط هذه الفوضى. 

ابتسم نجاد قائلا: 

- أنت على حق يا حليم» تعال نذهب. 

كانت السماء ملبدة بالغيوم» وحرارة الجو قد سفعت المكان 
من حولناء والرياح الدافئة تتهادى في أنحاء المنطقة وتجرف 
الأوراق المتساقطة على الأرض. 


- متى سيعود والدك؟ 
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أشاح بوجهه متضجرًا وقال: 

- يُفترّض أن يأتي اليوم. 

- اركض وأخبر من في المنزل؛ وإذا وجدته فأخبره بدعوتي. 

راح يركض مسرورًا ونسي أنه صائم؛ ولا يلتفت إلى أحد؛ 
فقال نجاد: 

- تقد شك الطفل: ولع عل لد والده مالة 

- أنت تركز على المال دائمّاه ساعده لوجه الله هيا أعطني 
مفتاح الدكان. 

ناولّني المفتاح» ثم نهض قائلا: 

- أنا ذاهب؛ وسأمر على السوق لأتسوق بعضن الأشياء» 
فقمت وودعته إلى الباب. 

عاد بائع الخضروات والجزار وبائع المقبالات وصانع 
الأحذية إلى دكاكينهم؛ وكان العم إسماعيل الشيخ الكبير يشرح 
شيًا لبائع الحساء. 

يا للعجب! رغم كبر سنه يسعى لتعليم القرآن وتحفيظه» 
والحمد لله أنني التحقتٌ بركبه وبدأت أتعلم القرآن. 


كان الوقت قد تأخر للغاية» وعم الظلام الدكان» كنت أقرأ 
حجبر تدك 0 
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القرآن فرفعتٌ رأسي بعد أن انتهيت من تلاوة الآية» فإذا أنا 
بشخص عند الباب فقلت: 

- تفضلء ماذا تريد؟ 

- السلام عليكم. 

توبك لس 

أغلقت المصسقف ونهيضت مشيرًا إليه أن يحلس: وأنا أحاول 
أن أتعرّف على هويته؛ يا ترى هل هو زبون أم ماذا؟ تفخصته من 
رأسه إلى مفرق قدمه» فكان يرتدي قميصًا أسود. ووجهه أسمر 
قليأذا سر نا شعره تاحية البسيد: لقات: 

- تفضل لو سمحت. 

فابتلع ريقه وقال بخجل: 

- أنا والد كنعان. 

شعرت بالفرح والسرور البالغ» وخرجت من وراء الطاولة؛ 
واحتضتته قائلا: 

- مرحبًا بك؛ متى عدت من قونية؟ 

د ليق مس 

- وماذا عن العمل؟ 


صمت برهة وتنفس الصّعَّداءء ثم قال بحزن عميق: 
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- الحمد لله على كل حال: 

ولم يزد على ذلك: فقلت: 

- نعم» صحيح يجب أن نحمد الله على كل حال. 

تبادلنا النظرات ولا ندري من أين نبدأ الحديث؛» وهنا كسر 
والد كان اجر الضصعتك قادلة: 

- إن كنعان لا يذهب إلى المدرسة:؛ وله أختان في المنزل» 
إن ولدي غلامٌ صالحٌ ومتفهمٌ للغاية؛ ولذلك يحبه الناس جميعًا 
في المنطقة. 

ولوّح بيده في الهواء وكأنه يعبر عن بؤس ويأسء وكان 
يتجهب أن ينظر إل وعيفاه تدمعالة: ثم نكس وأسه اتلد 

- لا شيء يجدي يا عمي» لقد أردثٌ أن أرسله إلى المدرسة 
مرارّاء واشتريتٌ شاحنة بالتقسيط؛ وبإذن الله سيزول الضيق عني 
مع حلول الصيفء ومن يدري فربما أرسله العام القادم؛ إِنَّ إعالة 
الأسرة ليس بالأمر اليسير. 

ثم حدق بعينيه الممتلثتين بالدموع في نقطة ما وظلّ هكذاء 
فقلت: 

- لقد تقابلت مع نجادء وسيؤجرنا دكانه» لقد أخبروك طبعًا. 

بيدا حؤيناء وذكسن رأسه ولم يستطع أن ينظر إلى وجهي؛ 
ثم قال: 
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- الحستدم الشكيرة بارك الله لكني. 

- سيكون في منطقتنا مصلح أحذية إن شاء الله في البداية 
يقوم بتلميع الأحذية» وبعدها مباشرة يتعلم إصلاح الأحذية. 

-جميل ما تقوله يا عمي ولكن ليس لدي نقود. 

ثم وقف وقال: 

- كنتٌُ أتمنّى هذاء ولكنني لا أستطيع أن أقوم به؛ ففتح 
الدكان يحتاج إلى النقود وأنا لا أمتلكها. 

- وماذا يعني هذا؟ 

- إنني أقول لك يا عمي» مستحيل لا أستطيع أن أقوم بذلك. 

لقد شحعرت بخيبة أهل؛: قنيظت وتجولتٌ بالداتدل ياحذا عن 
حلء؛ ثم عدت فجأة لوالد كنعان وقلت: 

ش - أمر مُحزنء ماذا سيفعل هذا الصبي بصندوق الدهان في 

هلا الشعاء القارس؟ 

لم يْحِرْ جوابّاء ثم نهض وأخذ قبعته وخرجنا معّاء ووضعتث 
يدي اليمنى على كتفه قائلا: 

- فَكرْ مليّا يا بني» لدينا فرصة حتى يوم الإثنين ثم سأسلم 
المفتاح لنجاد. 
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- شكرًا لك؛ لقد فكرتم لنا ولكن ما باليد حيلة» مع السلامة. 

ثم ذهب واختفى وسط زحام السوق. 

ما إن اختفى حتى بدأت ركبتاي بالارتعاش وقلت في نفسي: 

- يا للآأسف ثم دخخلت إلى الدكان. 

وفي ذلك اليوم بحثت عن كنعان حتى المساء؛ فمن يدري 
كم حزن المسكين لرفض والده الدعوة؟! 

أفطرنا في كآبة» وحزنت زوجتى سميحة لما حكيت لها ما 
جرى بيني وبين والد كنعان؛ وبينما كنت في طريقي إلى صلاة 
التراويح أخذث زوجتي الأحذية التي تم تلميعها وإصلاحهاء 
ونظرنا إلى بعضناء كانت الأحذية قد تم تلميعها بعناية فائقة» لقد 
قام كنعان بعمل جيد. 

بدأنا في السير أنا وزوجتي سميحة» واستعدت نشاطي قليلا 
في هذا الجوّ الجميل والربيع المعتدلء وكلما اقتربنا من الحارة 
نظرتٌ بتمعن في الأطفال المارّين من أمامناء باحثًا عن شخص 
يسض برت ولكن بالا دوعي خل اطع ]8 آرس علييع الانسلية 
الصغير: 

قابلت نجادًا عند فناء الجامع؛ وأعدنا الحديق وتحن 
واقفونء وأردتثٌ أن أقول: إننا لن نستأجر الدكان» ثم تراجعت» 
فما زال هناك يوم كامل على الموعد. 
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وها قد مر ذلك اليوم؛ كان صباح يوم الإثنين باردًا جدَاء 
ففتحت الدكان على مضض وكنستٌ أركانه؛ وصل جرجس 
مبكرًاء ولاحظ أنني قارة السو ولكاسي اسعأذليك ميه وم 
شحديث كثيذا: 

وضعتٌ الممسحة والجاروف في مكانهماء والتقطتٌ الأشياء 
المتساقطة خلف الطاولة؛ كان خصري يؤلمني قليلاء فنهضتٌ 
بصعوبة فإذا أنا بامرأة عند الباب» فقلت لها: 

- تفضلي» ماذا تريدين؟ 

اقتربث بصمت ثم قالتُ: 

- وفقك الله أريد أن أرى المعلم حليم. 

ملامحها ليست غريبة عليّ» إنها تذكرني بشخص ماء وبينما 
كنك أحاول أن أتذكرء قالت: 

- أنا والدة كنعان. 

نعم شعرت بسعادة؛ ولكنها سعادة لم تخل من الهدّء لأننا لم 
نستطع أن نفعل لكنعان ما كنا نفكر به. 

قالت: 

- يارك الله قياك» سمعت أنك ستستاجر لابئي دكانا في 
الصباح» ليذهب إلى المدرسة مساء. 


- صحيح؛ ولكن ما باليد حيلة؛ فوالده لم يوافق. 

وغاب كنعان عدة أيام» ثم سألتها بشغف: 

- أين كنعان؟ 

كان على كما لر أنها ارتكيت ذهاء فى قال 

- ذهب إلى الحي المجاور. 

- لماذا؟ 

نكست الأمٌ رأسها وقالت بصوت خافت: 

- خسيدلة مذاف يا سيدقن. 

ماذا فعل الطفل؟! عرفثٌء إنه يهرب إلى الحي المجاور 

لقد هرب إلى الحي المجاور لينسى أمر الدكان؛ فكم كان 
يتخيل أنه سيستأجره ليعمل فيه؛ إنه على حقٌ فلو كنتٌ مكانه 
لفعلتٌ مثل ما فعل؛ ولكن ما باليد حيلة؛ تضايقتُ لما فكزت في 
هذا كلم تكن حاولك آذ ل أشهر آم كات يما فى للسى. 

أخرجت الأم من نطاقها حقيبة صغيرة من القماش» حلت 
رباطها وأفرغتها فسقط منها سواران! نظرت إليّ ولكنني لم أفهم 
شيئًاء واغرورقت عينا المرأة بالدموع» وقالت: 
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- أعددتهما للكفن» خذهماء واستأجر الدكان. 

كانت كلماتها الأخيرة كالسهام تغرس في قلبي؛ ولم أتحمّل 
هذه التضحيةه أت السوارين وقلت: 

- ماذا سيقول زوجك لو علم بالأمر؟ 

-زوجي يتمنى هذاء ولكن مشكلته الوحيدة كانت في تأمين 
التقود خاصة أن عليه ديئًا لصاحب السيارة؛ لذا قال لي: عليه أن 
يعمل ويتعلم. 

ابتهجتٌ وقلت: 

- هذا ما أردناء لقد تم مرادنا ولله الحمد؛ كم عانيثُ في هذه 
المنة! سترقق يإذث الله 

هذا يعني أننا سنستأجر الدكان» وسيذهب لمدرسته المسائية 
العام القادم. 


ثم سألتها هل لدى كنعان علم بذلك» فقالت: 
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استأذنث وخرجنا معًّاء وكان جرجس ينظر إلينا باندهاش! 
ولكنه كان سعيدًا عندما رآني وقد انشرح صدري وقال: 

- ماذا حدث يا حليم؟ لقد تغيرت فجأة. 

فغمزته وقلت: 

- سوف أشرح لك لاحقا. 

وودعتٌ والدة كنعان. 

جلستٌ أفكر في كل ما حدث؛ فهذه زوجة جاري قد شفيت» 
وذاك الوالد قد تضامن مع ولده فسدد عنه دينه» وملمع الأحذية 
بدأ يعمل في دكان ويدرس مساءًء نعم «الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم 
القيامة»» بهذا بشرثا رسول الله 4ه وهو ما شاهذثه هثأ والحمد لله. 
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ميأه الحديقة 


هب النسيمٌ العليل بين الأوراق النابتة حديئًاه وإذا بمصطفى 
القمال يصيح: «قفء قف» ليُوقفَ الحيوان المبلل بالعرق؛ وعندما 
أشرقت الشمس أخذ يمسح العرق منْ على جبهته بمنديله؛ فقد 
غْمَرَ العرق عينيه؛ فراح يفركهما ليتمكن من الرؤية» ثم ترك لجام 
فرسه على المحراث؛ وانّجه نحو ظل شجرة الكمثرى المُتقطع؛ 
وثنى العشب الذي بلغ طوله إلى ركبتيه» وغ مكانًا لنفسه لبجلس 
فيه» ثم أسند ظهره إلى جذع شجرة الكمثرى الناتع» وشرب من 
مياه الجرة وغسل وجهه؛ وكأن عينيه نشطت من جديد. 

غطى الذباب الحصات» قراح يهرٌ ذيله وكان قد حرّث نصف 
الحقل وبقي النصف الآخر. 

تنفس مصطفىء ووضع حبة الصنوبر المستخدمة غطاءً 
للجرة في أحد الأركان» ثم رفع الجرة» ورشف رشفة أو اثنتين 
من المياه: والنفت إلى الصوت الذى جاء من خلفه فإذا بالجذة 


هاجر قل أتت»: وقالت: 
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- أعانك الله يا قمّالء هل أفزعتك؟ 

أسند الجرة إلى الشجرة» وحاول أن ينهضء لكن الجدة 
هاجر منعته من أن ينهض وبادرته قائلة: 

- لايا بنيء لا ترهق نفسكء اجلس واسترح» فأنت منهك 
ومنذ الصباح تحرث الحديقة. 

أسند مصطفى ظهره مرة أخرى إلى الشجرة؛ ثم فرش الخُرج 
الذي بجانبه على الأرضء وقال: 

- تفضلي يا جدة» اجلسي هناء وأنت أيضًا يبدو عليك 
الإرهاق. 

جلست الجدة هاجر في الظل وقالت: 

- أنا أشعر بالإرهاق حقيقة» فقد أتيت من القرية» وعندما 
رأيتك أحببت أن أطمئن عليك. 

نظرّث إلى مصطفى ثم أشارت بيديها إلى عينه الحمراء؛ 
وقالت: 

- ما هذا؟ هل أصاب عينك شيء؟ 

فرد القفال قائلًا: 

- لايا جدة؛ لا بأس» تصببت عرقاء فغسلت وجهي. 

أومأت الجدة هاجر برأسها وقالت: 
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- عافاك الله يا ولديء اهتمٌ بنفسك. 

القفال: 

- شك أ يا جدة: 

ازداد حفيف أوراق شجرة الكمثرى» وداعبت ظلالها 
وجهيهماء وفاحت بالجو الرائحة الندية للتراب المنبعث من 
الحقل المحرويقه فامسعش قت الجدة عذه الرافيحة فس عديق: 
ثم نظرت إلى الحقل وقالت: 

- لاحظتٌ أنك قد حرثتٌ الحديقة» وأظن أنك ستنهي 
عملك مساء. 

فقاس القفال الجزء المتبقي من الحقل بطرف عينيه؛ وقال 

- إن شاء الله سينتهي العمل اليوم؛ وإن لم ينته اليوم ففي 
الغدء سأنتهي مع أذان المغرب إن شاء الله. 

نظرت الجدة هاجر إلى قطع من سح ب متفرقة في السماءء 
دفعتها الرياح الساكنة نحو رؤوس الجبالء وقالت: 

- لو كان القمر بازعًا لحرنْتٌ ليلاء فالحيوان لا يُنهك في 
الجو المنعشء انظر إلى ظهر هذا الحيوان: إِنَّ عرقه لم يجف» 
أحسنّ إلى هذا المسكين وأطعمه. 
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صدّق القفال كلام الجدّة وقال: 

- أنا أطعمه منذ الشتاء؛ إنه قوي» وأنا أعطيه علفه وماءه 
بانتظام ليقوم بأعمالنا. 

الجدة هاجر: 

- أنا أعرفك؛ فأنت تعتني بالحيوان جيدًا وتعطيه حقه؛ ليقوم 
لك بالعمل المطلوب. 

أمعن القفال نظرّه في الحقل» وقال: 

- سنزرع الخضروات قريبّاء وقد عزمت على حرث الحقل 
بعد هطول الأمطار. 

الجدة: 

- حسنًا فعلت» فالخضروات تنضج بشكل أفضل إذا حُخرث 
الحقل لا سيما إذا سُمَّدتء حينئذ ستباع في سوق «الحميدية» 
المشهور. 

نظر إلى الجدة العجوزء وقال: 

- ماذا تقصدين بالسوق يا جدة؟ 

تبسمت الجدة هاجر وقالت: 

- ماذا سأقصد؟! ستصبح خضرواتك أفضل الخضروات في 
السوق وسيسعى الجميع لشرائها. 
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اعتدل في جلسته؛ ثم ضحك كثيرًا وملآت الابتسامة وجهه 
وهو سعيد بما قالته» ثم قال: 

- ربماء لكن لو لم يكن هناك تل لاستطعنا شق طريق؛ فلو 
كان هناك طريق لحملنا السماد بالعربة. 

- أنت على حق يا ولديء فالسماد لا يحمل على الظهر. 

نظرا إلى سفح الجبلء فإذا الدرب المحفوف بالأشجار خاو 
هادئ. 

شهق القفال وزفرء ثم تنهد وعيناه تنظران إلى الجبل الأملس؛ 
فكسرت الجدة هاجر الصمت قائلة: 

- ليت لنا طريقا تمرٌ منه العربة؛ فكم وكم قلت ذلك لزوجي 
المرحوم. 

أسند القفال يديه على ركبتيه» واغرورقت عيناه بالدموع؛ 
وقال: 

- الحمد لله يا جدة» فلدينا قناة ستروي لنا الحديقة» وطريق 
سيمر به الحمار والبغل؛ ماذا نفعل فلندبّر أمورنا هكذا؛ من يدري 
دريماثالن يجذاك لو اأصيض لتنا عاك يوا م1 

وَمَضْ بريق الأمل في عيني الجدة هاجر وقالت من أعماق 
قلبها: 


- من يعلم؟ ريما! 

انتظر الفرس الهادئ كثيرًا ثم هبّ من مكانه؛ ونبش الأرض 
نيياك وهر فيله لذباب على ظهرءة وسف عرقه واؤعادت خرارقها 
فقالت الجدة هاجر: 

- لن أشغلك بالحديثء فالفرس بدأ يدبدب في الأرضء أَنْه 
عسلك عيكو مع الساذيلة: 

ثم اعتدلت في جلستهاء وحملت المجراف على ظهرهاء 
وتوجهت نحو الدرب» فصاح القفال من خلفها قائلاً: 

- ماذا ستفعلين يا جدة هاجر؟ 

أطرقت برأسها من بين فروع الشجرة؛ وتركت المجراف 
على الأرضن وقالت: 

- لا شيء؛ سأعزق الأرض تحت أشجار الفاكهة لأفسح 
لمجال قليلة البقضر وات 

انحنى مصطفى على الأرض وأخذ قبعته» وحاول أن يلبسها 
وهو يقترب من الجدة هاجر وقال: 

- أريني المكان الذي ستزرعين به الخضروات. أنا أعزق 
لك مكانها سرعة: 

الجدة: 
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- هل يمكنك ذلك يا مصطفى؟ 

ابتسم القفال وقال: 

- الأمر يسير؛ فلا تقلقي. 

الجدة: 

- شكرًا يا ولدي» هذا من لطفك وذوقكء سأريك المكان. 

دخلا معًا بين أشجار الفاكهة ذات الفروع الدانية من الأرض» 
مرًا بالشجيرات ووصلا مدخل الحديقة» وبدأت الجدة هاجر في 
وصف المكان الذي ستزرع فيه الخضروات. 

مصطفى: 

- لا تقلقي يا جدة»؛ سنشتهر في سوق «الحميدية» هذا العام. 

أمعنت الجدة هاجر النظر إلى القفال بعينين ملؤهما السعادة؛ 
ثم مسحت بطرفي عصابتها عينيها المبتلتين بالدموع؛ وسألت 
بلسان صادق قائلة: 

- هل سيتحدثون عنا بالفعل يا ولدي؟ 

ظل القفال يعمل حتى ججهمة الليل» فأنهى عمله وعزق مكان 
الفغيروات لالجدة أيضا. 

وفي الصباح استيقظ القفال قبل أذان الفجرء وخرج من 
المنزل» فضغط على ذراع المضحّة» وشمّر عن ساقيه فوق الحجر 


موعد الإفطار دا 


الأملس» وأخذ يتوضأء كان الجو منعشا والمياه باردة» وإذا يباب 
الحديقة يُطرق بقوة» فمسح وجهه بالمنشفة وارتدى خفيه بارتباك 
وصاح: 

- من الطارق؟ 

تجمّعت المياه في خفه فصار يحدث صونًاء فأفرغها وقال: 

ح هن ]ذا قل حدت. 

ثم فتح باب الحديقة» وحاول أن يخمن بعينيه المُغمضتين 
من القادم؛ وقال: 

- من أنت؟ 

فرد صوت رقيق: 

- أنا حفيد الجدة هاجر يا عمي مصطفى. 

واستكمل الطفل حديثه قائلا: 

- ستذهب جدتي إلى السوق لشراء غراس» وستشتري مثلها 
لك أيضا إذا رغبت» فأرسلتني لأخبرك بذلك. 

سُمع وقع أقدام مسرعة بالفناء» فها هي زوجة القفال قد 
الله ووبطت رأدها يمضيعيا وخريجف من الياب قافلة: 

- ما الذي جاء بالطفل» هل حدث شيء للجدة هاجر؟ 


مصطفى: 
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- لايا عزيزتي؛ أرادث جندته أن تشهري بذور خضرواث» 

قالت زوجته: 

- أجل» فهمت! 

مصطفى: 

- وأرسلت الطفل لتقول لنا: سأشتري لكم أيضًا إذا أردتم. 

- لعل الأفضل أن تذهبا معًا. 

ساد الصمت برهة» وانتظر الطفل الرد. 

مسح القفال رأس الطفلء» ثم قال: 

- هيا أخبر جدتك بأن العمّ مصطفى سيأتي لتذهبا معًا. 

اختفى الطفل في الزقاق فورًاء فقالت الزوجة: 

- فرشت سجادة الصلاة. 

فدخل القفال دون أن يردّء وأخذ ينظر إلى أطفاله النائمين» 
فصلىء ثم ربط الخيول بالعربة» وخرج إلى الزقاق. 

أشرقت الشمس فكثرت الحركة فى القفرية» وترددت أصداء 
ضجيج قطيع ملا الأزقة الضيقة فترة» ولما خرجت الحيوانات 
إلى السهل عادت القرية إلى سكوتها السابق. 

كانت الجدة هاجر تنتظر أمام الجامع؛ فذهبا معّاء وخرجا 
من القرية» ولما بلغا منتتصف السهل قابلا الخال حسنىء فأوقف 
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القفال العربة عند شجرة 
: الجوزء وقال: 
- السلام عليكم. 
هاجت الخيولء فأحكم مصطفى 
قبضته على اللجام الذي بيده؛ فقال الخال 
حسني: 


- وعليكم السلام؛ إلى أين تذهبان؟ 


- بارك الله فيك. 

واصل طريقه؛ وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي» ركضت الخيول بسرعة؛ وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعة؛ ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال» 
وقالت: 

- هذا الرجل يردم القناة ليحصرث حديقته» أتمنى ألا يفعل 
قله 

لم يسمع القفال قولها من ضوضاء العجلات» فمال برأسه 
إلى الخلف قليلاء فقالت الجدة هاجر: 

- نعم ينبغي ألا يردم القناة مرة أخرى! 

فراود القفال قليلٌ من الشك ولكن لم يبد عليه ثم قال: 

- لن يردمها إن شاء الله. 

وبينما كانت العربة متجهة نحو الطريق المُعبّده سمعا أصوات 
الرعاة يعزفون بالمزامير من بعيد. 

بن العيقه عقنت الللعفايه وقلت نيه السداوله 
واشعدت سرارة الشسسن» تكاتت الحيوانات الشاوية تحتف 
أشجار السرو تجترٌّء وعندما اصفرت الشمس مساءً» أشار أحد 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طريق يقسم الواحة المنبسطة 
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- يارك الله قيكه 

واصل طريقه؛ وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي؛ ركضت الخيول بسرعة؛ وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعة» ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال» 
وقالت: 

- هذا الرجل يردم القتاة ليبحرث حديقته: أتمنى ألا يقعل 
ذلك»: 

لم يسمع القفال قولها من ضوضاء العجلات» فمال برأسه 
إلى الخلف قلياك خقالت الجدة عاج : 

- نعم ينبغي ألا يردم القناة مرة أخرى! 

فراود القفال قليل من الشك ولكن لم يبدُ عليه» ثم قال: 

- لن يردمها إن شاء الله. 

وبينما كانت العربة متجهة نحو الطريق المُعبّد سمعا أصوات 
الرعاة يعزفون بالمزامير من بعيد. 

نذا العيات» لعفي اللتابه واللف ممق الجمارلن 
واشعات حرارة الشبس» فكاتت الحوانات الضاوية تحت 
أشسجار السرو تجتر: وعندها اصفرت الشمس مساء» أشار أحد 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طريق يقسم الواحة المنبسطة 
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اعتدلت الجدة هاجر قليلا وقالت: 

- إلى السوق» نذهب للتسوق ولشراء بذور خضروات. 

القفال: 

- وأنت إلى أين؟ 

الخال حسني: 

- إلى الحديقة. 

- حسناء أعانك الله هل من شيء تريده؟ 

الخال حسني: 

- بارك الله فيك. 

واصل طريقه» وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي» ركضت الخيول بسرعة» وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعة» ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال؛ 
وقالت: 

هذا الرجل يردم القتاة ليحرت حديقفه: اتمدى آلا قعل 
ذلك. 

لم يسمع القفال قولها من ضوضاء العجلات؛ فمال برأسه 
إلى الشلف قليلا؛ فقالت الجذة هاجر: 


- نعم ينبغي ألا يردم القناة مرة أخرى! 
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فراود الققالٌ قليلٌ من الشك ولكن لم يبد غلية؛ ثم قال: 

- لع يرهمها إن شاه الله 

وبينما كانت العربة متجهة نحو الطريق المُعبّدء سمعا أصوات 
الرعاة يعزفون بالمزامير من بعيد. 

بدا السيفه تاعفعت الأعهاب» رقلت فياه الجداول: 
واشتدّت حرارة الشمس» فكانت الحيواناث الضاوية تحت 
النجار السرو تجف؛ وعددما اصرت الشس مساة: باز سد 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طريق يقسم الواحة المنبسطة 
نصفين» وقال: 

- انظر يا عثمان» هذا والدك عائد من السوق. 

ركض حسن حفيد الجدة هاجر نحوّهم» وحاول الأطفال أن 
يتعرفوا على العربة القادمة من التل» فكان بعضهم يسأل حسنًا 
قائلا: 

- هل ستعطيني من خبز السميد؟ 

ثم بدؤوا يركضون صوب الطريقء وانتظروا العربة القادمة 
بشغف» وتوقف القرس المنيك على يعد خطوة من الأطفال: 
فقال حسن: 


- هل أحضرت بز السميد يا جدتي؟ 
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وصاح الآخرون من ورائه؛ فاعتدلت الجدة هاجر بصعوبة: 
وبحثت عن حقيبتها بالعربة» وقالت: 

- عددكم كبير؛ سأقسمه بينكم؛ لكل منكم نصف. 

كانت وربية الالقال لافرسانه راخرج واللد كيان هاه 
ملبن من حقيبته» وناولها لابنه قائلا: 

- هياء خذهاء وتناولها مع أصدقائك عند ينبوع المياه. 

سعد الأطفال جدَّاء وقالوا: 

- شكرًا لك يا عم مصطفى. 

- شكرا لك يا جدة هاجر. 

فسأل مصطفى القفال ابنّه قائلا: 

- أين والدتك؟ 

- ذهبت إلى الحديقة لتعد مشتل الخضرواتء وأظن أنها 
عادت إلى المنزل منذ وقت طويل. 

مسحت الجدة هاجر عرقها بمنديلهاء وأخذت تلتقط أنفاسها 
ثم قالت للقفال: 

- اشتد حرارة الجويا مصطفىء فلنذهب إلى القرية؛ لقد 

أفسم الأطفال الطريق» وعزفت العجلات كأصوات 
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الموسيقى وهي تمر من أمامهم؛ وبينما الأطفال يركضون صوب 
التل؛ بدأت عربة الفرس تتجه نحو القرية. 

وعندما اقتربوا من القرية قال القفال: 

- فلنضع البذور في منزلنا يا جدة» وسنذهب بها غداً إلى 
السديقة والبحيبار. 

فأومأت الجدة هاجر برأسها بالموافقة» ثم قالت: 

- لنذهب العمل مبكرًا حتى لا نتأخر. 

مصطفى: 

- سننتهي قبل الظهيرة إن شاء الله. 

وعندما اقتربا من بساتين القرية لم تصبر الجدة هاجر وقالت: 

- قف يا ولدي! 

فأخذ مصطفى بأطراف اللجام» وتوقفت الخيول التي تستعد 
لصعود المرتفع» ثم نظر إلى الجدة» فإذا بها قد نزلت من العربة؛ 
وأشارت بيدها إلى القفال ليذهب» وقالت: 

- سأمُرٌ بالحديقة قبل الغروب. 

-كما تريدين يا جذة. 

ذهبت الجدة هاجر لرؤية مشتل الخضروات ولم ثبال 
بالتعب. 
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سارت الخيول رويدًا رويدًا نحو زقاق القرية» ثم وقفت 
أمام الباب» ونزل القفال ليفتح باب الحديقة» وخطت الخيول 
خطواتها الأخيرة بسرعة من التعب. فجرى القفال لإيقافها. 

عم الهدوء الفناء بعدما كان مليئًا بالحركة» وجف عرق 
الخيول؛ وكانت زوجة مصطفى وابنته قد عادتا من الحديقة» 
تستعدان للمساءء فقامتا بتنزيل الأشياء؛ وقام مصطفى بتنسيق 
الغراس تحت ظل الشجرة؛ فلما انتهى من عمله؛ أسند ظهره 
إلى العريشة» وأغمض عينيه فإذا بضوضاء في الزقاق» إنه صوت 
الجدة هاجر وهي تقول: 

- أف. أف! 

فنهض مصطفى القفالء ليفهم ما حدث؛» وخرجت زوجته 
أيشباة فقال مصطفى: 

- ماذا حدث يا جدة؟ 

- ماذا تتوقع من حسني يا مصطفى؟! لقد ردم القناة. 

كان الخال حسني قد قرر أن يبني حائطًا لحراسة الحديقة 
من الحيوانات. 

وضع القفال ذراعيه في خصره. وقطب وجهه قائلا: 


- مرة أخرى؟ يا له من شخص مزعج! 


4 قصص مكارم الأخلاق 


الجدة هاجر: 

- لقد أنهينا العمل في مشتل الخضروات»ء فمن أين سنحضر 
المياه إلى الحديقة؟ 

لم تستطع زوجة القفال أن تستوعب ما يحدثء؛ فنظرت 
البيما باتدهاش وقاليك: 

- ماذا حدث؟ 

الجدة هاجر: 

- ماذا تنتظرين يا ابنتني؟! لقد ردم حسني القناة الواصلة 
للحديقة» وقرّر أقيى خاطد 

بعال القفال الجدة هاجر: 

- هل تحدثت معه؟ 

الجدة هاجر: 

- لم أجده؛ لم يكن بالمنزل. 

- لقد أحضرنا الغراس» فماذا سنفعل؟ 

أعدّت زوجة القفال اللبن الرائب وقدمته ثم قالت: 

- اذهبا إلى العمدة وتحدثا معهء عسى أن يحل المشكلة. 


الجدة هاجر: 
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- لايا ابنتي» إنني أعرفه؛ إنه رجل عنيد» متى قال شيئاء فلا 
أحد يستطيع أن يصرفه عنه. 

القفال: 

- لن نستطيع أن نفعل أي شيء؛ ولو فكرنا في جلب المياه 
من مكان مر كلن تجد طريقًا يمر عدة الماك لبد أن 'قية هن 
حقله. 

وبينما هم يفكرون في هذا المأزق» إذا بضوضاء تسمع من 
بعيد» كان أحدهم يروي الحديقة بمضخة:؛ فقال القفال: 

- وجدتهاء لو لم نستطع أن نجلب المياه من القناة» فسنسقي 
بالمضخة, 

الجدة هاجر: 

- بالمضخة؟ لكن ليس لدينا مضخة. 

- سأتحدث مع العمدة هذا المساءء ولو لم يتمّ هذا الأمرء 
فلنبحث عن مضخة لنستعيرها. 

ثم نهض وقال لزوجته: 

- أعدي مائدة الطعام. 


عاد إلى الجدة هاجر وقال: 
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- لا تقلقي يا جدة» سنزرع الخضروات غدًا في الحقلء؛ وإذا 
نصبنا المضخة قسيغدى كل شيء على ما يرأم؛ وسنسقي الحديقة 
بالخرطوم. 

محرت الهذدة هاجر يظمآتينة: وعغدما خان أذان العشاء 
قالت: 

- علي أن آذهب الآن. 

فقالت زوجته: 

- إنك لم تطبخي اليوم يا جدة» تفضلي معنا لنتناول العٌشاء 

ثم أمسك القفال الجدة العجوز من ذراعها وأجلسها وقال: 

- إن ابتك على حق» إنك كنت خارج المنزل طوال اليوم؛ 
وليس لديك طعام. 

كانت الجدة هاجر تريد أن تنهض من مكانهاء فقال القفال: 

> لن تذعبي إلى أي مكاة! 

فقالت الجدة هاجر: 

- توقف يا بني» سأتوضاً؛ أم إنك لا تأذن لي بذلك أيضا؟ 

أطل البدر على القرية وهو يومض وميضًا خافّاء وغدا 
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حطب القدر المشتعل منذ العصر رمادًاء وعندما اختفى الدخان 
والهباب» تحلقوا جميعا حول مائدة الطعام. 

وبعد الطعام انطلقا إلى منزل حسني؛ واصطحيا العمدة 
معهماء خرجت زوجته الخالة مَلَكَ إلى الباب وقي يدها قنديل؛ 
فتعرفت على العمدة» وحاولت التعرف على الشخصين الواقفين 
بالخلفء ثم قالت: 

- تفضل يا عمدة. 

- هل حسني بالمنزل؟ 

سُمع صوت سعال من الداخل؛ ثم ظهر حسني عند الباب 
وقال: 

- تفضل يا عمدة» ادخل. 

- لا لن ندخل. 

فبدأ يتحدث بصوت مرتفع: 

- لشد قيمت سيب مجيئاك» ولككن لماذا احضرتهما؟ لا 
ترهقوا أنفسكم, فأنا لن أسمح بمرور القناة من حقلي. 

فاتجه القفال نحوه» ولكن الجدة هاجر حالت دون وصوله 
إليه» وقالت: 


- توقف يا ولدي» لا تستفزه. 
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القفال: 

- ما تفعله خطأء أنت تتعبنا كل عام؛ من أين سنأتي بالماء» 
ليس لدينا سبيل آخر؟! 

لوح حسني بذراعه كأنه يقول: «إليك عني»» ثم قال: 

- عندي بئر خاصٌ بيء أما أنتم فاسقوا كيفما شئتم. 

العمدة: 

- هل هذا آخر كلامك؟ 

- نعم. 

- إذا ليس لدينا ما نفعله» فلنذهب. 

ولما هموا بالرجوع؛ اقتربت الجدة هاجر من حسنيء وقالت 

ثم لحقت بهماء وعادوا بخفي حنين» وضوء القمر يملا 
الأزقة» فقال القفال: 

- سأذهب إلى كاظم: لأستعير منه المضخة. 

العمدة: 

الجدة هاجر: 

- ولكن لا يمكن أن تستعير المضكة طوال العيف. 
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قأوماً الفقال برأسه قافلد: 

- بالطبع لن نفعل ذلك يا جدة؛ «بخل الجار يدفعك لشراء 
ما تحتاج»» فلنغرس الشتلات ثم نحاول أن نشتري مضخة. 

الجدة هاجر: 

- لدي بعض النقود التي ادّخرتهاء سأعطيك إياها. 

فانفرجت أسارير القفال في حياء» وقال بصوت أجش: 

"0 

ثم انصرفا. 

مرّت ثلاثة أسابيع» ثم اشترى القغفال مضخة ماء جديدة 
من البلدة؛ وقاموا بسقي الخضروات بهاء وتضاعف إنتاج 
الخضروات» كان مصطفى القفال يجمع الخضروات من الحديقة 
مع أبنائه وجاءت الجدة هاجر لمساعدتهم. 

وصل مصطفى القفال إلى آخر الحقل» وبينما كان سيحمل 
الغرارة على ظهره؛ توقف ثم ألقى نظرة على حقل الخال حسني؛ 
فإذا بقسم من الخضروات شديد الخضرة والآخر بدأ يذبل من 
الجفاف» فامتعض القفال قائلا: 

- «يا الله! لماذا لم يسق هذا القسم؟ إذا تأخر فستموت هذه 
الخضرواتء ثم أخذ الغرارة على ظهره» ولما وصل عند شجرة 
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الكمثرى قال للجدة هاجر: 

- لقد بدأت خضروات حسني تذبل. 

عندما سمعت الجدة هاجر هذا الاسم لم تسعد كثيرًا وقطبت 
جبينها قليلا وقالت: 

- لقد تعطلت مضخته؛ أظنه يشعر بالخزي فيخجل مناء 
وستفسد خضرواته. 

فنظر إلى وجهها وقال: 

- أنت على صواب يا جدة؛ لكننا جيران» والخضروات 
ستذبل» ومن يزرع خيرًا يحصد خيرًا. 

- أخرج ما في ججعبتك يا قمال. 

فضحك مصطفى وقال: 

- إن لم يكن لديك مانع؛ فلنسق له بمضختنا. 

ثم انتظر رد فعل الجدة. 

شهقت الجدة هاجر وزفرت» ثم أطرقت قائلة: 

- يقول أجدادنا: «افعل الخير وارمه في البحرء فإن لم تعلم 
به الأسماك»؛ فالخالق أعلم»؛ إن كنت تريد هذا فأنا أوافق. 

شعر القفال بالارتياح» فأرسل عثمان فورًا ليخبر الخال 


حسني» فركض عثمان واختفى بين أشجار الفاكهة» فلم يجد 
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الخال حسني بالمنزل» فجاءت زوجته لتسقي الخضروات. 

شغل القفال المضخة وعدّل اتجاه المياه نحو حقل الخال 
حسني؛ فسعدت الخالة مَلّك؛ فالخضروات التي طالما تعبوا 
عليها لن تموت. 

وما إن رأت سيقان الفلفل الماءَ حتى اخضرٌ لونها» ونضرّت 
الخضروات التي بدأت تذبل؛ وصاحت الخالة ملك من بعيد 
قائلة: 

- كوا كديا نجدة حاجر»: يارك الله فيلك 

وفي الأسبوع التالي ذهبوا إلى السوق مشيًا على الأقدام؛ 
وكان الخال حسني معهماء وخرجوا كلهم من القرية متجهين 
تحر السوق» وركذا فجد الجدة والقفال يتعدياة برسول الك قا 


الذي كان يحسن إلى من أساء إليه. 
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